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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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الثورة السورية بين الامتداد الواسع والهزيمة

و»البارادايم« الصوفي

جمال الشوفي

ملخص

ــة  ــر بحثي ــاوز معايي ــا أن تتج ــا ومعطياته ــورية بأرقامه ــورة الس ــتها الث ــي عاش ــولات الت ــكاد التح ت
عــدة تحــدد نجــاح أو فشــل الثــورات. يمكــن فــي المعاييــر العامــة تقصــي مجريــات الواقــع الســوري 
بمتغيراتــه المتعــددة مــن حيــث الامتــداد الســلمي الواســع، والتحــول إلــى حالــة عنفيــة متداخلــة مــع 
الســلمية، والوصــول إلــى مرحلــة مــن الصــراع العســكري العنيف ذي محــاور محليــة وإقليميــة تتخارج 
مــع الثــورة وأحــلام وأهــداف الســوريين، لتنتقــل بعدهــا إلــى عقــدة دوليــة جيوبوليتيكيــة تشــارك فيهــا 

أطــراف دوليــة متعــددة تتقدمهــا روســيا.
تعــدّ الدراســة الحاليــة محاولــة لمقاربــة معاييــر تقــدم الثــورة بدايــةً، ثــم انكســارها وهزيمتهــا، وفــق 
مقارنــات متعــددة مــع نمــاذج وقــراءات ســابقة؛ ومقارنــة نقديــة لواقــع الحالــة الســورية ومســتويات 
عطالتهــا الذاتيــة، وطــرح الأطــر الممكنــة لتجاوزهــا. فالقــوى والفعاليــات الســورية تباينــت محدداتهــا 
بيــن أيديولوجيــة ونظريــة ونفعيــة وتابعــة للأجنــدات الدوليــة. ولــم تدخــل -حتــى الآن- فــي مقاربــة 
مفهوميــة وواقعيــة لإنتــاج مقومــات التحــول مــن الثــورة والفوضــى والهزيمــة، للتعاقــد العام فــي مثلث 
المصلحــة الماديــة العامــة والفكــر التنويــري والقيــم الحضاريــة المنتجــة للاســتقرار، وشــروط التعاقــد 

الوطنــي واســتحقاق الدولــة.

كاتــب وباحــث ســوري، دكتــوراه فــي الفيزيــاء النوويــة مــن جامعــة القاهــرة 2008، لــه 
العديــد مــن الأبحــاث العلميــة حــول الوقايــة الإشــعاعية والطــب النــووي نشــرت فــي مجــلات 
صــة، مــدرس محاضــر فــي جامعــة الاتحــاد الخاصــة، كليــة الهندســة المعلوماتيــة  متخصِّ
مــن 2012 حتــى الآن، مــدرس محاضــر فــي جامعــة دمشــق-كلية الهندســة الميكانيكيــة 
ــن  ــي، وم ــري السياس ــل الفك ــي الحق ــا ف

ً
ــاطه أيض ــه نش ــى 2015. ول ــن 2012 إل ــية م والهندس

كتبــه المنشــورة: المســألة الســورية ومرايــا الجيوبوليتيــك الدولــي، دفاعًــا عــن الحريــة والوطــن 
المهــدور، الجــدل التواصلــي )ســؤال العقــل والتقنيــة(، ونشــر عــددًا مــن الدراســات مثــل 
»المعارضــة الســورية بيــن بــذور الحريــة وطعــوم الاســتبداد- دراســة نقديــة بنيويــة« المؤسســة 
الســورية للدراســات وأبحــاث الــرأي العــام، 2016؛ و»المجتمــع المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة 
والواقــع/ مخــاض تجربــة وهويــة تتشــكل« فــي العــدد الأول مــن مجلــة )قلمــون( للدراســات 
والأبحــاث – أيــار 2017، ولــه العديــد مــن المقــالات المنشــورة فــي صحــف ومواقــع عديــدة، نــال 

ــام 2017. ــي للع ــر السياس ــي الفك ــظ ف ــين الحاف ــزة ياس ــابقة جائ ــي مس ــة ف ــة الثالث الدرج

جمال الشوفي
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ــي  ــادي ف ــدر الم ــع اله ــد وقائ ــي تعان ــورية، الت ــروح الس ــة« ال ــدو »صوفي ــى، تب ــة أول ــي خلاص ف
ــا عــن القــراءات  الحقــوق والبنــى الســورية العامــة، أنهــا تشــكل أنموذجًــا )بارادايــم( يختلــف معياريً
النظريــة الســابقة لوقائــع الثــورات. ويبــدو أن نموذجهــا الصوفــي ســيبقى قائمًــا مــا لــم نتجــاوز معيقاتنــا 
الذاتيــة بالانفتــاح والإنتــاج وملامســة حقائــق الكارثــة الســورية، وإلا فســنكرر »صوفيــة« الــروح مقابــل 

هــدر مقوماتنــا المدنيــة والوطنيــة.

: مدخل وتوطئة
ً

أولا

ــر وتحــوّل  ــاس، منهــا مــا يعــدّ رافعــة تغيّ ــة للقي ــورات بمتحــولات عــدة قابل ــل مســارات الث ــرن تحلي يقت
فــي تحقيــق أهدافهــا، مقابــل معاييــر التعثــر والركــود والانكســار؛ وفــي كلتــا الحالتيــن لا تعــدّ معاييــر نهائيــة 
ــا  ــام لم ــع الع ــتقرار الواق ــد اس ــا بع ــي معاييره ــا ف ــر وضوحً ــة أكث ــات المقارن ــدو الدراس ــذا وتب ــة. ه وجازم
بعــد مرحلــة الثــورة، أكثــر منهــا فــي خضــم معتركهــا العــام مــن فوضــى وعــدم اســتقرار وكثــرة المتغيــرات 

ــولات.   والمتح
ــورة الســورية وتبــدل مســاراتها المتلاحــق، وفــي ســياق مراجعــة  ــا مــن انطلاقــة الث بعــد اثنــي عشــر عامً
نقديــة تحــاول تلمّــس معاييــر التقــدم مــن جهــة، والتراجــع مــن جهــة أخــرى؛ مــن الممكــن إجــراء دراســات 
ــداد  ــا بامت ــر عمومً ــذه المعايي ــى ه ــر. تتجل ــك المعايي ــى تل ــة عل ــا الدلال ــتويات يمكنه ــددة المس ــة متع مقارن
الثــورة الشــعبي والواســع، انكســارها وهزيمتهــا، وعــدم قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا فــي التغيــر العــام مــن 
ســلطة الاســتبداد والقمــع الجائــر إلــى دولــة الحقــوق والحريــات، ودور نخبتهــا السياســية والمعارضــة فــي 
الحالتيــن، إضافــةً إلــى تحــول ســورية إلــى جملــة مــن المشــاريع الخارجيــة السياســية والعســكرية المتناقضــة 
فــي مــا بينهــا، والمتناقضــة جذريًــا مــع تطلعــات الشــعب الســوري وثورتــه، واســتحقاق اســتقراره فــي دولــة.

وإذ تشــير دلالات النمــوذج الســوري إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن طــول زمــن مســارات الهــدم والمــوت 
والتهجيــر الجماعــي، وتغيّــر مكونــات ســورية وشــعبها ماديًــا ومعنويًــا تغيّــرًا نــدر تكــراره فــي التاريخ الســابق 
والمقــروء، لــم تــزل الحالــة الســورية محــط تشــابك دولــي متداخــل ومعقــد لــم تحســم نتيجتــه نهائيًــا؛ ولــم 
تــزل الــروح والهويــة الســورية تعانــد هدمهــا ووأدهــا العــام؛ ومــا فتئــت تقاريــر الأمــم توثّــق أن عشــرات آلاف 
ــم، ومثلهــم  ــون طفــل ســوري يتي ــام أن ملي ــد الأرق ــل،(1) وتوكّ ــن معتقــل وقتي ــال الســوريين قضــوا بي الأطف

معــاق، ومليونيــن وربــع مليــون بــلا تعليــم.
حقيقــة الواقــع الســوري اليــوم لــم تعــد تكفيهــا اللغــة وصفًــا، ولا الأرقــام عــدًا. فأحــلام الســوريين كانــت 
ولــم تــزل تحــاول الســيل نهــرًا مــن الســلام والاســتقرار والازدهــار. كانــوا أطفــالًا وشــبّانًا وجيــلًا بأكملــه، 
ــا  ــة وأداليجه ــات النظري ــيل الفرضي ــا س ــا. بينم ــاع الأرض كله ــي بق ــرًا ف ــات مهج ــرد وب ــى وتش ــه اختف لكن
)أداليــج جمــع أدلوجــة علــى وزن أفعولــة كمــا الأنشــوطة للواقــع والفكــر( تعالــج الثــورة مــن رؤاهــا الذاتية، مــن دون 
الوقــوف علــى حــال الواقــع ومعطياتــه! وآلــة الســحق البشــري لــم تتوقــف عــن جزافيــة المــوت الجماعــي والتهجير 
القســري باصًــا يتلــوه بــاص! وزلــزال العنــف يهــدم أحــلام الشــبّان وتوقهــم الحــق إلــى الحريــة والكرامــة وتحقيــق 
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العدالــة وســيادة القانــون. وحتــى يومنــا هــذا تســتمر تقاريــر المــوت تســجّل وقائــع حــال الســوريين فــي المعتقــلات 
والمختفيــن قســرًا(2)، وأعــداد المهجريــن التــي تزيــد عــن ثلاثــة عشــر مليونًــا، وأخبــار حفــرة حــيّ التضامن وشــاهد 
كوبلنــز(3)! وتفيــد المنظمــات الأمميــة أن جميعهــا موثقــة إلى حيــن التوصّل إلــى حل سياســي مفترض! ويــردد الطفل 

فــي صدورنــا: إلــى حيــن التوصّــل إلى صفقــة سياســية وتقاســم الكعكــة الســورية إذًا!
ــت لا  ــرات، بات ــرة المتغي ــابكة كثي ــة متش ــدة دولي ــورية عق ــألة الس ــدت المس ــا تب ــورية، ومنه ــورة الس الث
تكفيهــا نظريــة بعينهــا أو أبحــاث ودراســات لواقــع مختلــف حتــى تفــي بمعاييرهــا البحثيــة، ســواء بامتدادهــا 
ــم  ــن ث ــا. وم ــت عنه ــا ونتج ــي أحاطته ــف الت ــر العن ــي لدوائ ــع التدريج ــع، والتوس ــلمي الواس ــي الس الأفق
تحوّلهــا إلــى ســاحة حــرب متعــددة الجبهــات والمحــاور، أو بانحســارها وانكســارها العامــودي وتمحورهــا 
ــدر  ــة ه ــا الراهن ــراض. ونتيجته ــة الأغ ــة، متباين ــة ودولي ــة، محلي ــكرية نفعي ــية وعس ــات سياس ــول منص ح
ــي(4)  ــوذج صوف ــى نم ــورية إل ــروح الس ــتحالت ال ــى اس ــة، حت ــى المجتمعي ــيم البن ــة وتهش ــوق المادي الحق
يعانــد قدريــة ســكوننا الدهــري، ســباتنا التاريخــي، وسياســات النفــي والنهــي والأمــر، الهــرم الأيديولوجــي، 
عســف العنــف؛ وويــلات الجيوبوليتيــك الروســي والإيرانــي ولعبــة العولمــة الأميركيــة والتركيــة والأوروبيــة 
تطحــن مصالحهــا كالملــح علــى ظهورنــا. بينمــا لــم يــزل بيدرســون، المبعــوث الأممــي الخــاص بســورية، 
ــل أمــام حــل  ــاب الثقــة كحائ ــه لمجلــس الأمــن للعــام الســابع، ويتحــدث عــن الانقســام وغي يقــدم مطالعت
الصــراع الســوري(5). عُقــدت لهــذا الشــأن عشــرات الجنيفــات والأســتانات، ونُظِّمَــت عشــرات المنصــات 
ــرارات مجلــس الأمــن(6)، ولا حــل يجــد  ــد، مــن ق ــزاب، ومثلهــا ويزي ــات المنظمــات والأح السياســية ومئ
ــة  ــا، دول ــا وقانونً ــة علمً ــا العصري ــا ســنحقق دولتن ــا أنن ــا نحلــم؟ وهــل توهمن ســبيله إلــى التحقــق! فهــل كن
ســياجها الدســتور وأرضهــا حريــة الفكــر والقــول والإيمــان، وأبناؤهــا يحكمــون بالعقــل والحكمــة والعــدل 

قبــل الســطوة والملــك؟ 
الثــورة التــي تنشــد تحقــق الدولــة العصريــة، دولــة الحــق والقانــون، دولــة الحريــات الفكريــة والسياســية 
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الصوفيــة، وأصــل الكلمــة يونانــي مشــتق مــن »ســوفيا« وتعنــي الحكمــة بحســب البيرونــي. وعلــى الرغــم مــن أن إحالتهــا   (4)
الأولــى إلــى طريقــة إســلامية دعــت إلــى الإيمــان الروحــي كمرحلــة عليــا مــن مراحــل الإيمــان، نمــت وتعــددت طرائقهــا 
بــدءًا مــن القــرن الثالــث الهجــري مــع اشــتداد الصــراع علــى الســلطة والخلافــة فــي وقتهــا. مــن الجديــر ذكــره أن الصوفيــة 
ــة وفلســفية متقدمــة عــن عصرهــا، ونقطــة الوضــوح  ــة وأدبي ــة والإســلامية فتوحــات لغوي قدمــت للفكــر والثقافــة العربي

فيهــا القــدرة علــى الإنــارة العقليــة والروحيــة مقابــل اشــتداد ظلمــة الواقــع المــادي.
ــن  ــكام القواني ــم وأح ــوق المظال ــامية ف ــروح المتس ــات ال ــام: تجلي ــا الع ــورية بمعناه ــة الس ــي الحال ــة ف ــد بالصوفي نقص  
والمصالــح الماديــة المطبقــة علــى حيــاة الإنســان ومصيــره المهــدور، والتــي لا تــزال تبحــث عــن تجســدها فــي الواقــع 

ــات.  ــا وحري ــادي حقوقً الم
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ــو روســي، عشــرات القــرارات فــي مجلــس الأمــن )للانتقــال  ــخ المســألة الســورية خــلال 12 عــام: 19 فيت ســجلّ تاري  (6)
ــا بالتنفيــذ، 19  الساســي، للإرهــاب، لوقــف الأعمــال القتاليــة، لإدخــال المســاعدات ...إلــخ( ولــم يكــن أي منهــا ملزمً
لقــاء أســتاني ثلاثــي النفــوذ، 12 لقــاءً أمميًــا جنيفيًــا، 9 لقــاءات تفاوضيــة فــي لجنتهــا الدســتورية، مجلــس وطنــي وهيئــة 
تنســيق، ائتــلاف وهيئــة عليــا للتفــاوض، كتــل ديمقراطيــة ومثلهــا يســارية وقوميــة بالعشــرات، وإســلام سياســي معتــدل 
ومتطــرف، أحــزاب تتشــكل ومحــاور تعقــد لقاءاتهــا، ومــا يزيــد علــى ألفــي منظمــة مدنيــة، ومئــات الفصائــل العســكرية 

مــن شــتى الأصنــاف!
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دراسات محك
الثورة السورية بين الامتداد الواسع والهزيمة و”البارادايم” الصوفي

والمدنيــة والإيمانيــة والحقــوق المدنيــة والماديــة المتســاوية، لــم تــزل راهــن الــروح الســورية علــى الرغــم 
مــن هزيمتنــا المعلنــة. مــن هنــا يمكــن أن يبــدأ ســؤال آخــر ومقارنــات ومقاربــات معياريــة أخــرى تحــاول 

ــا. الدراســة حوارهــا نقديً

هدف الدراسة ومنهجيتها
تحــاول الدراســة الحاليــة إجــراء مقارنــة لمتغيــرات الثــورة الســورية مــن حيــث: الامتــداد الشــعبي الســلمي 
الواســع، ســمات الأيديولوجيــا السياســية والنفعيــة الهادمــة فــي بنــى الثــورة، اتســاع دوائــر العنــف والهزيمــة 
العامــة، وتحــول ســورية إلــى عقــدة صــراع دولــي سياســي جيوبوليتيكــي قــد تقــود لمقدمــات حــرب عالميــة. 
ومــن ثــم مقارنــة هــذه المتغيــرات مــع مــا قدمتــه معاييــر الدراســات الســابقة فــي تحليــل الثــورات وتوصيــف 

. تها لا مآ
يتجلــى غــرض الدراســة الرئيــس فــي وضــع Paradigm )أنمــوذج( لمجريــات الحــدث الســوري كحالــة 
ــاح  ــي أن نج ــن ف ــؤال تكم ــة الس ــة. وفرضي ــه الدولي ــوري وتداعيات ــأن الس ــي الش ــة ف ــا مفصلي ــة، وربم خاص
ــلاث:  ــرات ث ــران متغي ــق اقت ــي تحق ــن ف ــمّ تكم ــن ث ــة، وم ــا البنيوي ــن اختلافاته ــم م ــى الرغ ــورات، وعل الث
ــة  ــة والحزبي ــوات الفردي ــذوات والأن ــح ال ــة فــوق مصال ــة علــى مســتوى المصلحــة العمومي الحقــوق المادي
ــري،  ــي الفك ــاق المجتمع ــرر والانعت ــى التح ــود إل ــي تق ــة الت ــة التنويري ــاذج الفكري ــة، النم ــية والديني السياس
ــر  ــى تعث ــيؤدي إل ــا س ــي إحداه ــل ف ــدل، وأن أي خل ــيادة والع ــتقرار والس ــدة للاس ــة المول ــم الأخلاقي والقي
الثــورة وفشــلها. فإلــى أي مــدى اقتربنــا مــن هــذا الاقتــران الثلاثــي؟ وهــل نكتفــي بوصــف أنمــوذج )بارادايم( 

صوفــي اســتثنائي يغالــب الواقــع وحســب، مــا لــم نســاهم فــي تحقيــق هــذا الاقتــران؟

ثانيًا: الفرضيات غير المكتملة: معايير التقدم والإخفاق

ــة، ثمــة التبــاس يكتنــف تداخلاتهــا  فــي محطــات الثــورة الســورية ومســارها الشــاق وتحولاتهــا المتعاقب
ــن الســلطة القائمــة ورفضهــا المتعنــت الاســتجابة لأي مطلــب  ومحاورهــا ومعطياتهــا. فحــدة التعــارض بي
ــت  ــا، فتح ــه تجاهه ــه وردة فعل ــوري بعموم ــعب الس ــوى الش ــن ق ــق، وبي ــف المطل ــتها العن ــعبي وممارس ش
فجــوة واســعة مــن انعــدام الثقــة فــي إمــكان القــوى الشــعبية والثوريــة والسياســية التوصــل مــع ســلطة النظــام 

إلــى أي توافــق علــى أي حــل بحــده الأدنــى بــلا الضغــط الدولــي الملــزم، غيــر المتحقــق حتــى اليــوم. 
ثمــة عوامــل عــدة ذات أثــر بالــغ فــي مجريــات الحــدث الســوري، أبرزهــا: التدخــل الروســي الفــج كقــوة 
دوليــة كبــرى، وتخلــي المنظومــة العالميــة عــن اســتحقاقات الشــعب الســوري فــي التغييــر الممكــن، وتبنــي 
ســلطة النظــام فرضيــة الحــرب علــى الإرهــاب القاتلــة لجميــع الســوريين. لكــن فــي الجهــة المقابلــة بــرزت 
فــي جســم الثــورة عوامــل هــدم مضافــة تمثلت فــي تعــدد فرضيــات الثــورة وقواهــا وطرائــق حلهــا ومقوماتها، 
بتعــدد الأيديولوجيــات والأحــلام والأمانــي وتداخلهــا مــع المصالــح الدوليــة. اجتمــاع هــذه العوامــل حــوّل 
الثــورة إلــى محطــات عســيرة ومنعطفــات عنفيــة، وســاحة حــرب باتــت تشــي بمقدمــة حــرب عالميــة أخــرى. 
فــي متــن هــذا الفصــل ســنتناول متغيــرات وعوامــل الفشــل الرئيســة التــي انتابــت الثــورة، خاصــة مــا يمكــن 
وضعــه عوامــل ذات دلالــة مهمــة، هــذا مــع الإدراك العميــق لكونهــا لا تســتنفد غيرهــا مــن عوامــل، خاصــة 
أجنــدة ســلطة النظــام وحلفائــه الدولييــن، أصحــاب الأثــر والمســؤولية الأولــى فــي حــال ســورية اليــوم، وهــو 
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موضــوع دراســات سياســية أخــرى لا تتســع لهــا الدراســة الحاليــة.

متغيرات ومتحولات الثورة السورية
يجتــاح الفكــر السياســي وأداليجــه الســائدة جمــلًا متعارضــة مــن المصطلحــات والمشــاريع تحــاول تقنيــن 
الفعــل الثــوري فيــه لمعادلــة بمجهــول وحــل وحيــد، كمــا تفعــل عمليــات الحســاب المباشــر. وكل أدلوجــة 
تضــع مجهــول معادلتهــا وفــق منظموتهــا وعقائدهــا وحســب. ونــادرًا مــا تجــد تلــك الــرؤى أن الواقــع متعــدد 
المجاهيــل لا تلائمــه أدلوجــة بعينهــا. ففــي ســياق المســألة الســورية وثورتهــا الكليمــة حتــى اليــوم، تمــددت 
ــر تظاهــرات واســعة وحاشــدة ســلمية، اســتمرت أســبوعيًا  ــة واتســعت رقعتهــا عب الحركــة الشــعبية الداخلي
لزمــن طويــل بــدءًا مــن آذار/ مــارس 2011، وبعضهــا مســتمر حتــى اليــوم علــى الرغــم مــن تقطعهــا. لتتحول 
بالتدريــج نحــو العســكرة والعنــف المضــاد لعنــف الســلطة وأجهزتهــا القمعيــة، ولتنتقــل بعدهــا إلــى صــراع 
ــة  ــدة دولي ــى عق ــل إل ــدة، لتص ــية ع ــات سياس ــاريع وغاي ــن مش ــا بي ــا وإقليميً ــور محليً ــة تتمح ــرب عنيف وح
تقــود دفتهــا العســكرية روســيا فــي حلــم عودتهــا الجيوبوليتيكيــة إلــى قطــب عالمــي منفــرد. هــذه المفاصــل 

ومراحلهــا الزمنيــة الموثقــة يمكــن تتبعهــا مرحليًــا فــي الهامــش أدنــاه(7).

مســارات المســألة الســورية مــن الثــورة إلــى الحــرب، مــن التظاهــرات الســلمية التــي اجتاحــت المــدن الســورية، إلــى   (7)
ــة: ــل التالي ــق المراح ــا وف ــا إجرائيً ــد مفاصله ــن تحدي ــية. يمك ــكرية والسياس ــة العس ــة والدولي ــلات الإقليمي التدخ

ــي 15  ــة ف ــي الحميدي ــد اعتصامَ ــا وشــعاره العــام »الشــعب الســوري الواحــد«، بع ــد أفقيً أولًا: التظاهــر الســلمي والممت  
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــرت ف ــا. ظه ــي درع ــارس 2011 ف ــي 18 آذار/ م ــوريين ف ــا الس ــر ضحاي ــارس 2011 ويواكي آذار/ م
بواكيــر العمــل المدنــي الســوري مــن لجــان التنســيق المحليــة، وهيئــة توثيــق الانتهــاكات، أسســها الشبان والناشــطون فــي 
https://carnegie-mec.  :مجال حقوق الإنســان والعمــل المدنــي والسياســي )وثائــق مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط

.org/syriaincrisis/?fa=50432
يُختلــف حــول طــول مــدة هــذه المرحلــة وقصرهــا، بيــن ســتة أشــهر إلــى ســنة ونصــف الســنة، تلــك التــي وثقتهــا أســماء   
ــدءًا مــن جمعــة »الكرامــة« فــي 25 آذار/ مــارس 2011، وصــولًا إلــى جمعــة »رغيــف  وتظاهــرات الجمــع الســورية. ب
الــدم« أواخــر 2012، وبشــكل متتــال أســبوعيًا، وصلــت إلــى اليوميــة فــي بعــض المناطــق كأحيــاء حمــص قبــل الحصــار 
ــدؤوا بجمعــة »الكرامــة« وختمــوا بـــ »رغيــف الــدم«، 31 كانــون الأول/  ــة. نــت: الســوريون ب ــق العربي ــر )وثائ والتهجي

.https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world  .2012 ديســمبر 
ثانيًــا: التحــول التدريجــي للعمــل العســكري وامتــدت مــن أواخــر 2011 مــع تداخــل مــع الســلمية، وتتضــح مــن منتصــف   
ــا، وتشــكيل فصائــل الجيــش الحــر مــن العســكريين والضبــاط المنشــقين عــن  2012 ويمتــد إلــى منتصــف 2013 تقريبً
الجيــش )وثائــق زمــان الوصــل: https://www.zamanalwsl.net/news/article/19899( الــذي اســتُخدم فــي قمــع 
ــة  ــة المعارض ــي أروق ــف ف ــي كثي ــل سياس ــلمية، وعم ــرات الس ــتمرار التظاه ــع اس ــق م ــم المتراف ــن واعتقاله المتظاهري
الســورية تجلــى بتشــكيل صيغــة المجلــس الوطنــي والتــي تطــورت إلــى ائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة وهيئــة التنســيق 

ــة. الوطني
ثالثًــا: التدخــلات الإقليميــة وتنامــي التطــرف والإرهــاب، مــن منتصــف 2013 حتــى التدخــل العســكري الروســي أيلــول   
ــة:  ــيات الطائفي ــة، الميليش ــع العدال ــة )م ــيات الإيراني ــة والميليش ــه الطائفي ــزب الل ــلات ح ــت تدخ ــث ترافق 2015، حي
مفرخــة إيــران فــي ســورية، 10 آذار/ مــارس 2019(، مــع تنامــي الفصائــل العســكرية ذات الصبغــة الإســلامية واضمحلال 
وتــآكل فصائــل الجيــش الحــر واغتيــالات قادتهــا الأوائــل )العربــي الجديــد، داعــش بمدرســة المشــاة: الذاكــرة تســتدعي 
ــا الكراهيــة والعنــف  ــر 2015(، المرحلــة التــي تفاقمــت فيهــا نزعت أبــو فــرات وحجــي مــارع، 10 تشــرين الأول/ أكتوب
وتأجيــج الصــراع الطائفــي والمذهبــي وتعــدد الجبهــات والمتحاربيــن )وثائــق يورونيــوز: مَــن يقاتــل مَــن فــي ســورية؟ 
أبــرز وأكبــر الفصائــل المســلحة حاليًــا، 16 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019(. وتراجــع شــبه كلــي فــي التظاهــرات الســلمية، 
ــا متمثلــة بداعــش والنصــرة )مركــز الجزيــرة للدراســات: تنظيــم  المترافــق مــع ظهــور الفصائــل الإرهابيــة المتطرفــة دينيً

الدولــة الإســلامية، النشــأة، التأثيــر، المســتقبل، 19 نيســان/ أبريــل 2015(.

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50432
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50432
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2012/12/31/93-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
https://www.zamanalwsl.net/news/article/19899


81

مة
ّ

دراسات محك
الثورة السورية بين الامتداد الواسع والهزيمة و”البارادايم” الصوفي

ــي  ــع الحال ــج الواق ــا بنتائ ــوري ومقارنته ــهد الس ــي المش ــة ف ــرات العام ــع المتغي ــن تتب ــا، يمك معياريً
ــا: ــددة أهمه ــاط مح ــي نق ــة ف ــا العام وخلاصاته

1. الامتــداد الواســع للتظاهــرات الشــعبية الســلمية التــي اجتاحــت معظــم المناطــق والمحافظات الســورية 
الموثقــة بالهامــش أدنــاه. علــى الرغــم مــن نســب المشــاركة الشــعبية الواســعة والتــي تجاوزت النســب 
العالميــة الكفيلــة بالتغييــر الســلمي )حســبما ســندقق لاحقًــا( وامتدادهــا الأفقــي فــي معظــم الجغرافيــة 
الســورية ولزمــن طويــل، لكنهــا لــم تســتطع حســم التغييــر السياســي فــي ســورية، كمــا حــدث ســريعًا 

فــي مصــر وتونــس قبلهــا.
2. البنــى السياســية المعارضــة بيــن هــرم الأيديولوجيــا والنفعيــة: وتباينهــا بين صنــوف متعــددة الفرضيات:

ــي  ــس الوطن ــة المجل ــا صيغ ــك مثّلته ــريع وتل ــي الس ــم السياس ــة والحس ــرعية الثوري ــم الش وه   -
الســوري، والتــي اتخــذت مــن وهــم الشــرعية الثوريــة والحشــود الشــعبية مرجعيــة تســتند إليهــا فــي 
اســتعجال أو انتظــار حــوادث ســقوط النظــام والوصــول إلــى الســلطة بــدل ســلطته القائمــة. ذات 
الصيغــة انضــوت فــي فرضيــة الحســم العســكري بصــرف النظــر عــن مشــاريع الرايــات العســكرية 
المتشــكلة، ســواء أكانــت تعبــر عــن أهــداف الثــورة أو تتخــارج معهــا، تبعًــا لمقولــة ماوتســي تونــغ 
»تنبــع الســلطة مــن فوهــة بندقيــة«. ويتــردد الســؤال: كيــف لهــذه القيــادات السياســية والعســكرية 
تبريــر مســؤوليتها عــن تنامــي التطــرف الدينــي وإمــكان فصلــه عــن قــوى الثــورة المدنيــة والســلمية 
أو العســكرية مــن أبنــاء الشــعب المنشــقة عــن جيشــه؟ وهــل تمكنــت مــن قيــادة مرحلــة انتقاليــة 
ــة؟  ــة موهوم ــرعية ثوري ــلطة بش ــى الس ــول إل ــة الوص ــي نزع ــا ف ــت أدلوجته ــل حقق ــة؟ وه مفترض

وهــل ينتــج حكــم القــوة ســلطة وحكمًــا سياســيًا؟
التغييــر الســلمي السياســي بالاســتجابة: تلــك التــي مثلتهــا الأحــزاب القوميــة واليســارية التقليديــة   -
والتــي مثلــت نفســها بهيئــة التنســيق الوطنيــة. وحديثًــا تطــورت إلــى الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة 

رابعًــا: المحــاور الدوليــة الجيوبوليتيكيــة، والتــي دشــنتها روســيا فــي أيلــول/ ســبتمبر 2015، بإعلانهــا التدخل العســكري   
الجــوي بدايــة فــي ســورية ولمــدة أربعــة أشــهر بحســب تصريحــات رئيســها فلاديميــر بوتيــن، والمســتمرة حتــى اليــوم، 
والتــي أتــت علــى تهجيــر الداخلــي الســوري والســيطرة عليــه عســكريًا، فحســب تقاريــر وزارة الدفــاع الروســية »أن أكثــر 
مــن 63 ألفًــا مــن العســكريين الــروس، بينهــم 26 ألــف ضابــط و434 جنــرالًا، نالــوا خبــرات قتاليــة عمليــة فــي ســورية، 
فضــلًا عــن الخبــرات التــي اكتســبتها 91 فــي المئــة مــن طواقــم الطيــران الحربــي و60 فــي المئــة مــن طواقــم الطيــران 
الاســتراتيجي الروســي«، بالتزامــن مــع التدخــل الأميركــي ومــن خلفــه التحالــف الدولــي فــي الحــرب علــى داعــش شــرق 

الفــرات. 
سَــت علــى أرضيــة هــذه التدخــلات ونظرياتهــا السياســية ومحاورهــا العســكرية تمايــزت  المحــاور الجيوبوليتكيــة التــي أُسِّ  
بيــن أســتانة جيوعســكريًا وجنيــف دوليًــا درســت تفصيــلًا فــي بحــث ســابق )جيوبوليتيــكا الدوائــر المتقاطعــة، ســورية فــي 

عالــم متغــول، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، 2018/4(.
خامسًــا: المســاومات السياســية الدوليــة، منــذ العــام 2018 حتــى اليــوم، بعــد إحــكام روســيا وســلطة النظــام ســيطرتها   
علــى الداخــل الســوري، وبقــاء إدلــب وريــف حلــب الشــمالي تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة وتحــت الوصايــة التركيــة 
وشــرق الفــرات تحــت ســيطرة قســد والحمايــة الأميركيــة، وفتــح ملفــات اللجنــة الدســتورية عــام 2019 وحتــى اليــوم بــلا 

نتائــج تذكــر.
هــذه المراحــل مشــبعة بالكثيــر مــن التفاصيــل والوثائــق المتعلقــة بحوادثهــا الكبــرى والصغــرى، منوهًــا الــى الكثيــر مــن   

ــا. ــا هن ــع مجاله ــأن، لا يتس ــذا الش ــي ه ــلًا ف ــا تفصي ــوع اليه ــن الرج ــي يمك ــق الت ــات والوثائ الدراس
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ــن  ــدم م ــع متق ــي موق ــها ف ــل نفس ــن تمثي ــم ع ــا الدائ ــة بحثه ــذه الصيغ ــى ه ــذ عل ــود(. ويؤخ )ج
الحركــة السياســية الســورية خاصــة فــي مرحلتهــا الانتقاليــة المفترضــة. تلــك التــي دعــت منســقها 
العــام لرفــض تمثيــل الائتــلاف الوطنــي الســوري فــي الجامعــة العربيــة فــي اجتمــاع قطــر بدايــات 
ــن  ــورية ع ــد س ــب مقع ــة حج ــذا بالجامع ــا ح ــم. م ــوريين كله ــل الس ــه لا يمث ــوى أن 2013، بدع
ــوم  ــى الي ــا! وحت ــق معارضته ــدم تواف ــام، لع ــلطة النظ ــن س ــه ع ــد حجب ــورية، بع ــة الس المعارض
يتكــرر الســؤال: مــاذا كســبت هيئــة التنســيق مــن هــذا الموقــف؟ فمــا زال النظــام شــرعيًا ويحــاول 
ــل كان  ــه! ه ــت ذات ــي الوق ــة ف ــرعيته الدولي ــك ش ــاغر، ويمتل ــة الش ــد الجامع ــئ مقع ــودة لمل الع
كســب موقــع الجامعــة العربيــة لمصلحــة الائتــلاف ســيؤدي بالضــرورة إلــى فقــدان شــرعية النظــام 
موقعــه العالمــي الشــرعي فــي الأمــم المتحــدة؟ وهــل كانــت هيئــة التنســيق ســتصبح خــارج العمــل 

ــة؟ ــة مفترضــة؟ وهــل حققــت أدلوجتهــا الديمقراطي ــة انتقالي السياســي الســوري فــي ظــل مرحل
الصيــغ البراغماتيــة: تلــك الصيــغ التــي تطــورت مــن المجلــس الوطنــي للتوســع مــع ضــم الفصائل    -
ــه  ــن نيل ــم م ــى الرغ ــوري. وعل ــي الس ــلاف الوطن ــة الائت ــة لصيغ ــس المحلي ــكرية والمجال العس
شــرعية الأغلبيــة الدوليــة لمــدة زمنيــة طويلــة لكنــه بــدأ بفقدانهــا التدريجــي مــع خســارات فصائــل 
المعارضــة العســكرية معــارك المــدن وتهجيــر ســكانها حتــى عــام 2018. لتتحــول بعــده لصيغــة 
محــدودة فــي مناطــق شــمال حلــب وإدلــب، تتبــع للسياســة التركيــة المواربــة بيــن روســيا وأميــركا 
ومــن خلفهــا المجتمــع الدولــي، مــن دون أن تحســم خياراتهــا ســوى بالمصالــح الجزئيــة النفعيــة 
المحــددة والمرحليــة، وهــي حــال الائتــلاف اليــوم. فهــل يمكــن لقيادتهــا ومؤسســاتها أن تجيــب 
عــن مصالــح الســوريين، أقلــه، مــن تفتــرض أنهــا تمثلهــم مــن قــوى الثــورة والمعارضــة؟ وهــل 
يمكنهــا ترســيم المســارات السياســية وفصلهــا عــن الهزائــم العســكرية بحكــم التدخــل الروســي؟ 
كمــا ويمكــن تصنيــف قــوات ســورية الديموقراطيــة )قســد( الكرديــة وتوســعها السياســي بوصفهــا   
ــة ذاتهــا، فــي شــبهة حكــم ذاتــي مســتفيدة  )مســد( فــي مناطــق شــرق الفــرات للصيغــة البراغماتي
مــن الحمايــة الأميركيــة وقــوات التحالــف الدولــي. ولــم يجــد حتــى اليــوم صيغتــا الائتــلاف وقســد 
ــن.  ــح الســوريين فــي المنطقتي ــى نقــاط التفاهــم والمصلحــة المشــتركة بينهمــا وتقاطــع مصال أول
والســؤال المطــروح: هــل يمكــن أن يتآلفــا إذا تآلفــت أميــركا وتركيــا كليــة ضــد روســيا؟ وهــل هــذا 
ــوم يشــير  ــزان القــوى العالمــي ومســار الحــدث الســوري الي ــة؟ ومي ــة العالمي ممكــن فــي المعادل
إلــى أنــه لــن تتــورط أي مــن روســيا أو تركيــا أو أميــركا فــي فتــح مواجهــة مباشــرة بيــن أي طرفيــن 
ــة، ونتيجتهــا  ــة ذات الحلــول الجزئي منهــم بســبب الســوريين. بينمــا البحــث عــن التوافقــات البيني
المزيــد مــن تفكيــك الهويــة الســورية هــي راهــن كليهمــا، الائتــلاف وقســد. وهمــا حتــى اليــوم لا 
يمثــلان ســوى صيــغ النفعيــة السياســية القابلــة للتغيــر وفــق المعــادلات الدوليــة المتحركــة، وموقــع 

كليهمــا مــن تغيــر السياســة التركيــة أو الأميركيــة.
ــة ويســارية  ــغ والمشــاريع السياســية الســورية ديمقراطي بيــن هــذه وتلــك، وجــدت عشــرات الصي   -
وتجمعــات مدنيــة وليبراليــة، تــكاد لا تجــد خلافًــا بيــن أوراقهــا السياســية ســوى بشــخوص قيادتها. 
والمأخــذ الأســاس علــى هــذه الصيــغ أنهــا لا تمتلــك حوامــل أو روافــع مجتمعيــة ســورية لأوراقهــا 
السياســية النظريــة، ســوى بضــع مجموعــات ومشــاريع عمــل علــى عــدد أفــراد لا يتجاوز العشــرات 
منهــم. كمــا أنهــا لــم تســتطع أن تشــكل بديــلًا عــن الائتــلاف لــه مرجعيــة دوليــة واضحــة المعالــم.
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ــرار  ــل أي ق ــم تفعي ــم يت ــف1، ل ــر جني ــرًا عب ــورية مبك ــألة الس ــل المس ــن تدوي ــم م ــى الرغ عل  
ــق القــرار 2254/ 2015 لمجلــس الأمــن. بينمــا تمكنــت روســيا  ــى وف ــزم للحــل، حت ــي مل دول
ــورة  ــة الث ــوم، وهزيم ــام 2015 للي ــذ الع ــوري من ــع الس ــي الواق ــكرية ف ــا العس ــرض معادلته ــن ف م
العســكرية. واللافــت للانتبــاه هنــا أن صيغــة القــرار 2254/ 2015، أتــت بعــد التدخــل العســكري 
ــل  ــي مقاب ــا ف ــة إيرانيً ــة المدعوم ــيات الطائفي ــدد الميليش الروســي المباشــر فــي ســورية، وبعــد تم
الإســلامية المدعومــة خليجيًــا. والمهــم فيــه ورود الفقــرات المتعلقــة بالانتقــال السياســي وتشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة غيــر طائفيــة تجمــع المعارضــة والســلطة وتفصيــلات المرحلــة الانتقاليــة 
والدســتورية. إلا أن ذات القــرار تضمــن فــي فقرتــه الثامنــة محاربــة الإرهــاب المتمثــل فــي الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام و)داعــش( وجبهــة النصــرة وبقيــة الجماعــات المتطرفــة مــن دون 
تحديدهــا. الموقــف الــذي اســتفادت منــه روســيا، وحذاهــا لعــدم ممانعتــه بالفيتــو، لكونــه يحقــق 
لهــا حجــة الحــرب علــى جميــع الســوريين: ثورييــن وســلميين ومدنييــن وعســكريين ومســاواتهم 
بالإرهابييــن! وذلــك بمســتند مــن مجلــس الأمــن لأول مــرة فــي تاريــخ حروبهــا الدوليــة.(8) فــي 
ــات  ــات المعارض ــد ومنص ــم مقاع ــات تض ــا للمفاوض ــة علي ــوريون هيئ ــار الس ــذا اخت ــوازاة ه م
الســورية، ســعت بخلاصتهــا خلــف صيغــة اللجنــة الدســتورية، مــن دون التحقــق السياســي لشــرط 
ــال  ــه للانتق ــرار 2254 وبقائ ــن الق ــاب ع ــة الإره ــل محارب ــة أولًا، وفص ــة الانتقالي ــدء المرحل ب
ــه  ــي تفاصيل ــق ف ــل التدقي ــي أغف ــي البراغمات ــي الجن ــتعجال ف ــا. وكأن الاس ــط ثانيً ــي فق السياس
وقبولــه أو رفضــه. ومــع هــذا لــم يــزل هــو الصيغــة الوحيــدة للتغيــر السياســي المتفــق عليــه دوليًــا، 
ــه،  ــن عيوب ــم م ــى الرغ ــى عل ــده الأدن ــي بح ــر السياس ــورية والتغيي ــة الس ــرف بالمعارض والمعت

ــه. ــلًا عن ــل أســتانة ومــن خلفهــا سوتشــي بدي ومحــاولات روســيا تدوي
في خلاصة وصفية لموقف قوى الثورة والمعارضات السورية نجد:

أ. تباين المعارضات السورية بين الأيديولوجيا الهرمة والنفعية المحضة.
ــرف  ــوى التط ــن ق ــي ع ــه المنهج ــدم فصل ــكري، وع ــل العس ــي بالعم ــل السياس ــلاط العم ب. اخت

والإرهــاب.
ج. قــراءة الوثائــق الدوليــة برغبويــة نفعيــة مــن دون تدقيــق، وعــدم اتخــاذ موقــف سياســي واضــح منها.

ــلطة  ــع الس ــى مواق ــاد عل ــي الح ــس السياس ــة والتناف ــرعية الثوري ــعورية والش ــة الش ــب النزع د. تغلي
ــرات  ــد للخب ــب متعم ــا، وتغيي ــا الدني ــة بحدوده ــق الوطني ــغ التواف ــة لصي ــادة الهادم ــرار والقي والق

ــة. ــة والوطني ــورية البحثي الس
ــي،  ــا البين ــا لصراعه ــدول وتبعيته ــح ال ــام، بمصال ــلطة النظ ــا س ــورية، كم ــات الس ــاط المعارض ه. ارتب

ــي. ــي الوطن ــرار الذات ــتقلالية بالق ــى الاس ــا عل ــدم قدرته وع
ــلات  ــت التموي ــا غيب ــة، بينم ــلات الدولي ــه، بالتموي ــى تنوع ــوري، عل ــي الس ــل المدن ــاط العم و. ارتب
الســورية الذاتيــة عنهــا. مــا جعلهــا أســيرة الأطــر المفترضــة دوليًــا مــن دون تدقيــق معطيــات الواقــع 

الســوري ومعاييــره الخاصــة. وهــذه تحتــاج لدراســات مدققــة كميــة ونوعيــة محــددة.
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لــم تتمكــن قــوى الثــورة والمعارضــات الســورية وحواملهــا المدنيــة والشــعبية مــن إيجــاد التكامــل الفعــال 
ــزال  ــرورة اخت ــة، وبالض ــة الحضاري ــم الأخلاقي ــري والقي ــري التنوي ــر التغي ــة والفك ــة العمومي ــن المصلح بي
مفهــوم العمــل السياســي كعمــل بالشــأن العــام إلــى عمــل فــي شــؤونها الخاصــة أيديولوجيًــا أو نفعيًــا و/ أو 
تبعيــةً. مــا أدى لعــدم القــدرة علــى تمثيــل الســوريين بمفهومهــم الجمعــي الســوري. هــذا مــع افتــراض عدمــي 
النتيجــة، أن كل صيغــة عمــل أيديولوجيــة سياســية أو نفعيــة مرحليــة تفتــرض نفســها وحيــدة الحــل والبقيــة 

يهدمونهــا، مــن دون إثــارة حــوار نقــدي بنّــاء بينهــا.
فعلــى الرغــم مــن تعــدد وتنــوع صفــات الثــورات البشــرية التاريخيــة، لكنهــا ذات ملمــح عــام فــي تنــازع 
البشــرية علــى ســلطات وأنظمــة حكــم أكثــر عدالــة، وأكثرهــا إثمــارًا هــي التــي تمــس المصلحــة العامــة بعيــدًا 
ــة،  ــية والرغب ــا الرومانس ــة تكتنفه ــج متقادم ــا أو أدالي ــزاب بعينه ــات أو أح ــة لمجموع ــح النفعي ــن المصال ع
ــدة  ــي مفي ــي ه ــة الت ــطو: »إن المصلح ــى أرس ــة الأول ــا المعرفي ــى معالمه ــي أرس ــدة الت ــا للقاع ــك تبعً وذل
لشــخص أو لمجموعــة مــن النــاس، هــي الحامــل الأعلــى فــي الأمــور السياســية«، وينبغــي أن تكــون كذلــك. 
فمــع أن المصلحــة ذاتهــا هــي قاعــدة التنــازع السياســي والأيديولوجــي التاريخيــة، وهــي أهــم أســباب قيــام 
الثــورات، لكــن النقطــة التــي نرقبهــا بحثيًــا هــي التوافــق الشــرطي والتلاقــي السياســي بيــن المصلحــة العامــة 
والمعرفــة الإنســانية فكريًــا وقيميًــا حيــن تعــزف معًــا فــي تناغــم عــام؛ فالثــورة ليســت تغييــرًا فــي شــخوص 
الحــكام ســلطةً وحســب، ولا التعبيــر الانفعالــي وإثــارة الفوضــى المشــحونة شــعوريًا وحســب، بحســب مــا 
ــيء  ــان بش ــي »الإتي ــيط أول ــف بس ــب تعري ــل بحس ــرة«، ب ــورة وثاي ــام »ث ــوروث الع ــعبيًا بالم ــه ش ــق علي يُطل

جديــد تفتضيــه طبيعــة الشــؤون الإنســانية وتنتــج عــن تــأزم الحيــاة الاقتصاديــة فــي المجتمــع«(9).

المقاربات المنهجية والدراسات التحليلية المقارنة
ــورة  ــات الث ــكرة، وفرضي ــف والعس ــذ العن ــرورة نب ــية وبالض ــة والسياس ــلمية المدني ــات الس ــن فرضي بي
العســكرية كحــل بديــل لمواجهــة طغيــان الســلطة ونبــذ الســلمية والمدنيــة، وفرضيــات التدخــل العســكري 
الخارجــي لمصلحــة الثــورة فــي مقابــل التســوية السياســية فــي ظــل الهزيمــة العســكرية التــي لحقــت بالثــورة 
ــة  ــك، وممارس ــذه وتل ــاح له ــن الانزي ــارض بي ــي المع ــل السياس ــات العم ــن فرضي ــكريًا؛ تتباي ــلميًا وعس س
ــاء وتجنــب خــوض  ــة وعــدم الوضــوح، إضافــةً إلــى رفــض الحــوار النقــدي البن ــة« والموارب صنــوف »التقيّ
ــي  ــع ف ــوض الجمي ــط ويخ ــوائية والتخب ــو العش ــا تنم ــع تكاثره ــات، وم ــر الفرضي ــي. لتتكاث ــاره العلن غم
تصعيــد لغــة الخطــاب المضــاد والعنيــف وتتبــدد معهــا المصلحــة الســورية العامــة وهــدف الثــورة ونغــرق 

ــة: ــة التالي ــات المعياري ــد المقارب ــا لتحدي ــا يقودن ــذا م ــل. ه ــي التفاصي ف
ــورة  ــى أن الث ــي إل ــلمي والمدن ــل الس ــة العم ــاة فرضي ــب دع ــورات: يذه ــلمي للث ــاح الس ــر النج معايي أ.  
ــذا  ــى الأغلــب، لكــن هــل ه ــا عل ــكرة والأســلمة، وهــم صادقــون وجدانيً ــد أكلتهــا العس الســورية ق
كل شــيء؟ معظــم حملــة هــذه الفرضيــة إمــا قضــوا فــي مراحــل الثــورة الأولــى فــي المعتقــلات، أو 
باتــوا مهجريــن خــارج ســورية وهــؤلاء يعيشــون الحريــة فــي بــلاد المهجــر مــن دون معادلــة التغييــر 
الســوري، وبعضهــم مــن ممارســي الأيديولوجيــات بصنوفهــا، ومنهــم مــن فرضــت عليهــم العســكرة! 

ــة للمســألة الســورية. ــة المقارب ــة المقاييــس الواقعي ولكــن قلمــا قاربــت هــذه الرؤي

(9)  زهير الخويلدي، الثورة العربية وإرادة الحياة: مقاربة فلسفية، )د. م: مكتبة المنهل الإلكترونية، 2011(، ص167.
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تقــول القاعــدة الذهبيــة التــي حدّثهــا باحثــون فــي مجــال تحليــل الثــورات: أنــه يكفــي أن تشــارك مــا   
ــا لقواعــد  ــر. فوفقً ــى يحــدث التغيي ــي التظاهــرات الســلمية حت ــة مــن الشــعب ف ــي المئ نســبته 3.5 ف
التحديــث التــي أجراهــا ديفيــد روبســون بالاعتمــاد علــى نتائــج تحليليــة ســابقة أن »مشــاركة 3.5 فــي 
ــة فــي الاحتجاجــات تضمــن حصــول تغييــر سياســي حقيقــي«(10)،  ــة مــن الســكان مشــاركة فعال المئ
بينمــا تظهــر أرقــام وإحصــاءات التظاهــر الســلمي الســوري أرقامًــا ونســبًا مضاعفــة وبتواتــرات زمنيــة 

متتاليــة(11)، ومــع هــذا لــم تنجــح الثــورة الســلمية!
معاييــر العســكرة وثوراتهــا: يذهــب أصحــاب رؤيــة العمــل العســكري والثــورة العســكرية، بــأن دعــاة   
الســلمية رومانســيون وربمــا »انتهازيــون«! ولا يمكــن إســقاط النظــام إلا بالعمــل العســكري والتدخــل 
ــة بمجريــات الحــدث العــام فــي ســورية حتــى اليــوم.  الخارجــي أيضًــا، وهــم واقعيــون نســبيًا مقارن
ومــع هــذا لــم يســقط النظــام بالعمــل العســكري كمــا الســلمي قبلــه، ولــم يحــدث التدخــل العســكري 
ــة مــع الســلطة، فــي  ــل تدخلــت روســيا بعــد تدخــل الميليشــيات الإيراني الخارجــي ضــد الســلطة، ب
حيــن ذهبــت قــوات التحالــف الدولــي ضــد داعــش شــرق الفــرات وحمايــة قســد. بينمــا بقيــت تركيــا 
وصيــة علــى شــمال غــرب ســورية، تلــوح كل يــوم بعمليــة ضــد قســد بحســب قدرتهــا علــى التفاهــم 
مــع أميــركا وروســيا. لتتحــول ســورية إلــى مســتنقع لشــتى صنــوف الحــرب المعلــن منهــا والباطنــة. 
والمحــور الرئيــس فيهــا أن العنــف المســلح لــم يحســم الحــرب لصالــح قــوى المعارضــة العســكرية، 
علــى الرغــم مــن المســاحات الواســعة التــي كانــت تســيطر عليهــا مــن عمــوم ســورية. ففــي تقريرهــا 
ــا  ــي درع ــه ف ــر جيوب ــي آخ ــوري ف ــل الس ــغ الداخ ــد تفري ــطس 2018، بع ــي آب/ أغس ــجل ف المس
الجنوبيــة، أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية: »أن الجيــش الســوري اســتعاد حتــى الآن 96.5 فــي المئــة 
مــن أراضــي بــلاده، بعــد أن كان يســيطر علــى 8 فــي المئــة فقــط منهــا عنــد انطــلاق العمليــة العســكرية 
ــر  ــة المصالحــة 324 جماعــة مســلحة، وأكث الروســية فــي ســورية ســنة 2015. وانضمــت إلــى عملي

مــن 2500 مدينــة وبلــدة وقريــة يبلــغ إجمالــي ســكانها نحــو 11.4 مليــون نســمة«(12).
ب. معاييــر الدراســات الرقميــة: فــي دراســة مقارنــة حديثــة أعدتهــا ماريــا ج. ســتيفان واريــكا تشــينويث، 
درســتا مــن خلالهــا التمايــز والاختــلاف بيــن الثــورات الســلمية والعنيفــة والتــي أظهــرت نتائجهــا أن 
»نشــاط المقاومــة اللاعنفيــة الرئيســة قــد حققــت نجاحًــا بنســبة 53 فــي المئــة، مقابــل 26 فــي المئــة 

لفعاليــات المقاومــة العنيفــة«(13)، وتــرد الباحثتــان ذلــك لســببين: 
الأول: أن الثــورات الســلمية ذات شــرعية محليــة ودوليــة وتشــجع علــى مشــاركة أوســع نطاقًــا شــعبيًا.   
ــة  ــر الدولي ــرات والتقاري ــت المؤش ــد أثبت ــى. فق ــورية الأول ــورة الس ــل الث ــي مراح ــد ف ــا وج ــذا م وه
ــة  ــدرت أمان ــورة؛ وأص ــر والث ــي التغيي ــروعة ف ــه المش ــي مطالب ــوري ف ــعب الس ــة الش ــة أحقي والعربي
الجامعــة العربيــة مبكــرًا بيانهــا الأول فــي 27 آب/ أغســطس 2011، رقــم 148، أكــدت فيــه: »علــى 

ــة، 17 أيلــول/ ســبتمبر  ــرة الإخباري ــاري مصــور، شــبكة الجزي ــر أخب (11) »تواصــل التظاهــرات الســلمية فــي ســورية«، تقري
.2012

.RT.Arabic، https://2u.pw/eH1Nmk ،»(12) »الدفاع الروسية تستعرض نتائج العملية العسكرية في سورية
(13)  عادل رفيق، لماذا تنجح المقاومة المدنية، )د. م: المعهد المصري للدراسات، 2017(.

https://2u.pw/eH1Nmk


86

العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

حــق الشــعب الســوري بحقــه بالحيــاة الكريمــة وتطلعاتــه المشــروعة بالإصــلاح السياســي والاقتصادي 
ــان جنيــف1 لعــام 2012، الصــادر عــن الأمــم  ــه بالعــزة والكرامــة«(14). كمــا أتــى بي وتحقيــق تطلعات
المتحــدة، بضــرورة تحقيــق التغييــر السياســي الســوري، مــع ســيل مــن التصريحــات الدوليــة بضــرورة 

التغييــر فــي ســورية والتنحــي عــن منصــب الرئاســة لصالــح هيئــة حكــم كاملــة الصلاحيــات. 
لــم تثبــت هــذه الفرضيــة فاعليتهــا مــن حيــث الســلمية وتحقيــق التغييــر السياســي المفتــرض فــي أعــوام   
الثــورة الأولــى، ولا فــي مفاوضــات جنيــف الأولــى فــي المســألة الســورية، والتــي قادتهــا المعارضــة 
السياســية الســورية فــي جــولات لــم ينتــج عنهــا أي شــيء حتــى اليــوم، وذلــك قبــل التطــور الكبيــر فــي 

حالــة العســكرة! 
ــة  ــلمية مقارن ــد الس ــادة ض ــة المض ــات العنيف ــر الهجم ــن تبري ــلطات م ــن الس ــدم تمك ــي: ع الثان  
بالمســلحة، »العنــف الــذي تمارســه تلــك الأنظمــة ضــد حــركات المقاومــة الســلمية غالبًــا مــا يــؤدي 
إلــى نتائــج عكســية ضــد هــذه الحكومــات، بينمــا تنظــر الجماهيــر إلــى الجماعــات المســلحة العنيفــة 
علــى أن لهــا أهدافًــا متطرفــة تتجــاوز إمــكان تطبيقهــا علــى أرض الواقــع«(15)، وهــذا مــا يمكــن تلمســه 
وضوحًــا فــي نمــاذج ســيطرة الفصائــل المســلحة الإســلامية مــن جهــة، والمتطرفــة مــن جهــة أخــرى 
علــى مناطــق واســعة مــن ســورية، وخــروج التظاهــرات ضدهــا مــن أهالــي ذات المنطقــة. فحيــث ســاد 
لــون واحــد مــن الســيطرة العســكرية وبصبغــة أيديولوجيــة وحيــدة، جعلــت الســكان قليلــة التعاطــف 
ــق  ــكان المناط ــا لس ــي مماثلته ــا( أو ف ــب وغيره ــة وإدل ــيطرتها )كالغوط ــق س ــي مناط ــواء ف ــا، س معه

ــيطرة النظــام )كالســويداء(. ــة لس الخاضع
ثمــة إحالــة مهمــة فــي ســياق التبايــن بيــن الثــورة والنــزاع علــى الســلطة، فالعمــل العســكري يــؤدي الــى 
تغيــرات متعــددة فــي ســياقات الثــورة وحركــة التغييــر المنشــودة، فــإن كان أحدهــا إخــراج شــريحة واســعة 
مــن الجمهــور مــن معادلــة الصــراع هــذه لأســباب متعــددة: الخــوف مــن الحــرب، رماديــة الرؤيــة، مناهضــة 
ــوادث  ــرى الح ــي مج ــه ف ــي لفاعليت ــل السياس ــدان العم ــي فق ــا ه ــرز فيه ــة الأب ــن النقط ــخ، لك ــف ...إل العن
ــة  ــة أو النظري ــة الحربي ــة آرنــت بوضــوح: فـ»النظري ــه حنّ ــه إلــى تابــع لنتيجــة الحــرب، وهــو مــا دققت وتحول
الثوريــة لا تبحــث إلا فــي تســويغ العنــف، لأن هــذا التســويغ يؤلــف حدهــا السياســي، وإذا وصلــت، عوضًــا 
عــن ذلــك، إلــى تمجيــد العنــف أو تســويغه، بوصفــه عنفًــا، فإنهــا لا تعــود نظريــة سياســية، بــل نظريــة مضــادة 
لمــا هــو سياســي.«(16) لتبــدو هــذه النقطــة محطــة مهمــة فــي مســار الصــراع الســوري لــم تأخــذ حقهــا فــي 
الدراســات والبحــث المنهجــي بقــدر حديّــة التأييــد أو الرفــض المطلقَيــن للســلمية مقابــل العســكرة، وعــدم 
إمــكان التحكــم فــي المســار العســكري ونتائجــه الخطــرة، واضطــرار الشــارع الســلمي لحمــل الســلاح ضــد 

العنــف الســلطوي.
ــل  ــت بالفصائ ــي مُثل ــتانة الت ــاءات الأس ــت لق ــد أنتج ــروس(17)، لق ــؤولين ال ــات المس ــب تصريح بحس

(14) أمانة شؤون الجامعة العربية، ملف وثائقي استرشادي حول سورية، 26 أيلول/ سبتمبر 2017، ص-6 30.
(15) رفيق، لماذا تنجح المقاومة المدنية.

(16) حنةّ آرنت، في الثورة، عطا عبد الوهاب )مترجم(، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008(، ص24.
(17) »موســكو: المعارضــة الموجــودة علــى الأرض ستشــارك فــي اجتمــاع أســتانا«، روســيا اليــوم العربيــة، 23 كانــون الأول/ 

ديســمبر 2016.
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العســكرية المتنازعــة علــى الأرض، نقــاط تحــول فــي معــادلات المراحــل الســورية. فقــد باتــت حالــة صــراع 
عســكري حربــي جيوسياســي فــي تقاســم مواقــع النفــوذ والســيطرة، وإن كانــت آنيــة لــم تنتــه شــروطها بعــد، 
فــي محــاور إدلــب وشــمال غــرب وشــرق ســورية. وهــذا يبتعــد عــن مفهومــي الثــورة وفرضيــة نجــاح النــزاع 
الســلمي عــن العنفــي بنســب إحصائيــة، بــل تظهــر المســألة الســورية حجــم الاختــلاط بيــن الثــورة، ســلمية أو 
ــر السياســي  ــة، وبيــن الصــراع العســكري بيــن محــاور ودول باتــت متخارجــة مــع أهــداف التغيي حتــى عنفي

والثــورة بالأســاس.
ــد دور المؤسســة العســكرية مــن الثــورة  ج. دور الســلطة والمؤسســة العســكرية: مــن المهــم التوقــف عن
ــة،  ــة الحديث ــورة المصري ــي الث ــة ف ــرى مقارن ــة أخ ــا دراس ــي تناولته ــك الت ــة. تل ــلمية أو العنفي الس
ــف  ــورات فـ«موق ــي الث ــكرية ف ــة العس ــي دور المؤسس ــرة ف ــات الجزي ــز دراس ــن مرك ــدرت ع ص
ــة فــي  ــدة، معارضــة′، بوصفهــا تشــكل حجــر الزاوي ــدة، محاي المؤسســة العســكرية مــن النظــام ′مؤي
ــة مــن  ــة فــي الانقضــاض علــى الديمقراطي ــه تشــكل حجــر الزاوي ــورة، فكمــا أن نجــاح أو فشــل أي ث
خــلال الانقلابــات العســكرية، نجدهــا أداة مهمــة فــي الثــورة لإطاحــة النظــم المســتبدة.«(18) وهــو مــا 
ــي/  ــون الثان ــورة 25 كان ــاح ث ــي إنج ــة ف ــكرية المصري ــة العس ــة المؤسس ــم، أي أهمي ــل غني ــده وائ أك
ــب  ــى مطال ــق عل ــري مواف ــش المص ــد أن الجي ــمية توك ــى الرس ــاة الأول ــدتُ القن ــر 2011: »وج يناي
الشــبان«(19)، لكــن كان للمؤسســة ذاتهــا شــأن مهــم بوصفهــا المنقــضّ علــى الســلطة فــي مصــر بعــد 
ــة  ــرب مفتوح ــاحة ح ــى س ــورية إل ــت س ــن تحول ــي حي ــذا ف ــو 2013. ه ــران/ يوني ــة 30 حزي انتفاض
ــة،  ــلطة الحاكم ــة الس ــكرية لمصلح ــة العس ــرت المؤسس ــن جُي ــا، حي ــه كله ــن جوانب ــار م ــى الدم عل
ــة فيهــا  ــا ضــد أي حــراك ســوري معــارض، أدت إلــى انشــقاقات متتالي ــا عنيفً ــا عدائيً واتخاذهــا موقفً
واســعة فرديــة. واســتدعت تدخــلات عســكرية خارجيــة متعــددة، تحولــت معهــا ســورية إلــى ســاحة 
ــا  ــواء بصيغته ــورة س ــن الث ــارج ع ــذا خ ــراض، وه ــداف والأغ ــدد الأه ــي متع ــي ودول ــراع إقليم ص
الســلمية أو العنفيــة المفترضــة، أو بوصفهــا مســألة تختــص بالشــأن المحلــي الســوري، لتصبــح حالــة 

ــا؟  ــة هن ــألة والفرضي ــي المس ــل تنته ــة. فه ــرب معلن ح

ا: التجارب العالمية والنموذج السوري
ً
ثالث

حمــل التاريــخ، خاصــة الحديــث منــه، نمــاذج ثوريــة متعــددة لأنمــاط العمــل الثــوري أدت إلــى اســتقرار 
أوروبــا وترســيخ الدولــة الحديثــة بجميــع أسســها القانونيــة والتعاقديــة، أهمهــا: الثــورة الإنكليزيــة والأميركية، 
الثــورة الفرنســية، الثــورة الســوفياتية، مشــكلة نمــاذج عالميــة مفصليــة فــي التاريــخ الحديــث، وقِبلــةً للحركات 

الثوريــة فــي مختلــف أرجــاء العالــم.
ــق إنجاحهــا  ــر محــددة لطرائ ــورات الشــعوب المعاصــرة معايي ــؤرخ وتــدرس ث ــي ت تحــدد الدراســات الت
ونتائجهــا اللاحقــة، وأثرهــا فــي مســتقبل شــعوبها والعالــم أيضًــا. فتبعًــا للفــوارق الزمنيــة والمكانيــة المنهجيــة 
بحثيًــا لا يمكــن إيجــاد أنمــوذج وحيــد لنجــاح ثــورة، بقــدر دراســة عوامــل نجاحهــا والاســتفادة مــن تجاربهــا 

(18) بدر حسن شافعي، محددات نجاح الثورات، )مركز الجزيرة للدراسات، 2015(، ص3.
(19) وائل غنيم، الثورة 2.0، )القاهرة: دار الشروق، 2012(، ص435.
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كمقومــات يبنــى عليهــا، مــن حيــث نمــوذج الحكــم الســائد وقدرتــه علــى إنتــاج أفــكار وأدوات عمــل أكثــر 
إنســانية وعدالــة. وســنكتفي بالإشــارة إلــى ملامــح مميــزة فــي بعضهــا أدنــاه.

مقاربات ثاث: 
فــي مقاربــة أولــى: تُظهــر المقارنــة بيــن التجربتيــن الفرنســية والإنكليزيــة بوضــوح أهميــة العقــد الاجتماعي 
الرضائــي بعــد الثــورة، والعمــل علــى ســواد الاســتقرار والأمــان وتحييــد نزعــة التفــرد بالســلطة والشــرعية 
ــة الفوضــى  ــة علــى حال ــز »النــاس كلمــا أدركــوا، عــن وعــي، النتائــج الســيئة المترتب ــة، فحســب هوب الثوري
والاضطــراب، تمســكوا بالقانــون، وتمســكوا بالنظــام.«(20) تمثَّــل الاختــلاف بيــن الثورتيــن بوضــوح فــي قبول 
الشــعب الإنكليــزي الملكيــة مقابــل الإصلاحــات الدســتورية والحقوقيــة والقانونيــة، مــع تخلــي الملــك عــن 
ســلطاته المطلقــة لصالــح الشــعب، فالملــك يملــك ولا يحكــم، بينمــا بقيــت الثــورة الفرنســية عقــودًا حتــى 
ــا  ــا خلافً ــي قوانينه ــوري ف ــم الجمه ــام الحك ــة ونظ ــت الحري ــد أضاف ــي وق ــا الاجتماع ــى عقده ــت إل وصل

للإنكليزيــة. لتتفــق الثورتــان فــي نقطتيــن واضحتيــن: 
ــورة،  ــا الث ــع بمفرده ــة تصن ــل إن المعرف ــي القائ ــرض الجدل ــورة، فالف ــاس الث ــي أس ــر والوع ــس الفك لي
تنقضــه ثــورة الشــعب الفرنســي الــذي يفتــرض أنــه أنتــج عقــده الاجتماعــي فــي دولــة الحريــات العصريــة، 
ــن  ــتضعفين والمظلومي ــورة المس ــى ث ــة إل ــن دون الحاج ــورة، م ــن الث ــام م ــل 40 ع ــو قب ــكار روس ــذ أف من
ــر  ــع عش ــس الراب ــي، ولا لوي ــد الاجتماع ــه العق ــت مخدت ــام وتح ــن ين ــم يك ــبير ل ــحوقين فـــ »روبيس والمس
وتحــت وســادته الليفياتــون.«(21) وهــذا ليــس موقفًــا ضــد المعرفــة، بــل إعطاءهــا حيزهــا الفعلــي فــي إعــادة 
ــة  ــع القانوني ــات المجتم ــاء مؤسس ــي بن ــاهمة ف ــه، والمس ــة تناقضات ــام بكلي ــوى الع ــرى والمحت ــوغ المج ص
والقضائيــة والدســتورية، وتحقــق قــران المعرفــة والفكــر التنويــري مــع المصلحــة العامــة مــن دون المفاضلــة 
بينهمــا. بينمــا ســيؤدي انفكاكهمــا إلــى صــراع علــى المصالــح أو الأفــكار كحــق ســلطوي وقيــادي مــن نــوع 
مختلــف، فـ«المفكــر ذاتــه هــو فــي الوقت نفســه موضــوع الســلطة وأداتهــا، والفكــرة التــي يحملهــا المفكرون 
الشــموليون علــى أنهــم موجهــو الضمائــر ومنتجــو خطــاب الحقيقــة وعازفــو نشــيد الخلــود تنتمــي هــي ذاتهــا 

إلــى نظــام الســلطة.«(22)
المعرفــة والفكــر النظــري يمكنــه أن يــؤدي دوره التنويــري فــي الاســتقرار والتعاقــد العــام. فأفــكار فولتيــر 
وديــدرو وجــان جــاك روســو قــد ســبقت قيــام الثــورة الفرنســية بعقــود، حيــث أن مفاهيــم الحريــة والإخــاء 
والمســاواة التــي دشــنت بهــا اســتقرار فرنســا فــي جمهوريتهــا الثالثــة هــي ذاتهــا كلمــات ومفاهيــم جــان جــاك 
روســو، والتــي لــم يكــن يعلــم وقتهــا أنهــا ســتكون خلاصــة الثــورة بعــد اســتنزافها لعقــود ســتة تقريبًــا، »فهــو، 
ــك،  ــة صريحــة عــن ذل ــه أي كلم ــد فــي مؤلفات ــورة، فــلا نج ــى ث ــه يدعــو إل ــدري أن ــم يكــن ي أي روســو، ل
ولكــن ثــورة حياتــه ومؤلفاتــه كانــت تُناقــض النظــام الســابق للثــورة فــي المجتمــع والدولــة، بحيــث أصبحــت 

هــذه الحيــاة وهــذه المؤلفــات مبــادئ عامــة للحيــاة الجديــدة.«(23)

(20) عبد الفتاح إمام، توماس هوبز فيلسوف العقلانية، )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1985(، ص329.
(21) عبــد العزيــز العيادي، ميشــال فوكو، المعرفة والســلطة، )بيروت: المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر، 1994(، ص24.

(22) بير بورديو، الرمز والسلطة، عبد السلام بنعبد العالي )مترجم(، )الرباط: توقبال للنشر، 1986(، ص45 - 46.
(23) سلامة موسى، كتاب الثورات، )القاهرة: هنداوي، 2014(، ص57.



89

مة
ّ

دراسات محك
الثورة السورية بين الامتداد الواسع والهزيمة و”البارادايم” الصوفي

ــات  ــب الحري ــون وتغلي ــم القان ــة وحك ــواد العدال ــر، أن س ــوح أكث ــة بوض ــة الثاني ــرز النقط ــن تب ــي حي ف
والاســتقرار لــم يتحقــق إلا عندمــا التقــت أفــكار التنويــر هــذه مــع مصلحــة الشــعب عامــة، وحاملهــا الأبــرز 
ــكان  ــية. ف ــلطوية السياس ــم الس ــى مصالحه ــة عل ــة العام ــب المصلح ــى تغلي ــن عل ــة القادري ــال الأم ــم رج ه
الانفتــاح الاقتصــادي وحريتــه والعدالــة وحقــوق العمــال، الشــريحة الأوســع مجتمعيًــا وأداة الإنتــاج، أســاس 
ــا  ــدّ أساسً ــا يع ــذا م ــية. وه ــة والسياس ــة والإيماني ــات الفكري ــق الحري ــريك تحقّ ــة، وش ــة الحديث ــاء الدول بن
ــة  ــورة الصناعي ــدّ الث ــث تع ــة. حي ــم الحضاري ــة والقي ــكار التنويري ــة والأف ــة المادي ــن المصلح ــلًا بي متكام
ــخ، لانعــكاس  ــورات فــي التاري ــا فــي عصرهــا مــن أهــم الث ــا وفكريً ــة ماديً ــة وحواملهــا البرجوازي الإنكليزي

ــط.(24) ــد فق ــعب واح ــى ش ــا لا عل ــرية كله ــى البش ــا عل نتاجه
فــي مقاربــة ثانيــة: تضــيء التجربــة الأميركيــة تبعًــا لأفــكار جــون لــوك المدنيــة وإضافــة إلــى صــوغ دســتور 
ــة وآبائهــا المؤسســين،  ــدور رجــال الدول ــاع عنهــا، علــى مــا يعــرف ب ــة وحــق الدف ــات الفردي يعتمــد الحري
وضــرورة ربــط الحريــة بمفهــوم الاقتصــاد المنفتــح علــى العالــم. وتلــك كانــت مســؤولية تاريخيــة فــي إعــادة 
ــاء لرجــل الدولــة، رجــل بــلا  ترميــم مــا هدمتــه الحــرب الأهليــة الأميركيــة مشــكلة الأنمــوذج الفكــري البنّ
هــوس الاســتحواذ علــى الســلطة وحســب، تلــك التــي أجازهــا أبراهــام لينكولــن »بفضــل نبــذ الحقــد تجــاه 
أي أحــد، وبالإحســان للمجتمــع، وبالحــزم فــي الحــق، كمــا أرانــا اللــه، هلمــوا جميعًــا ننجــز العمــل الــذي 
نقــوم بــه لتضميــد جــراح الأمــة، والعنايــة بمــن تحمّــل عــبء الحــرب، وأرملتــه وابنــه اليتيــم، لنعمــل كل مــا 
ــا  ــدًا جماعيً ــتورًا وعق ــت دس ــة.«(25) فكان ــم قاطب ــن الأم ــا وبي ــه بينن ــم، ورعايت ــادل والدائ ــلام الع ــق الس يحق

لدولــة باتــت كبــرى اليــوم.
ــي  ــتقرارها ف ــة واس ــاء الدول ــلبي لبن ــدم الس ــي اله ــة ف ــادة المركزي ــة: دور القي ــة الثالث ــرز المقارب ــا تب بينم
التجربــة الســوفياتية. فعلــى الرغــم مــن نجــاح ثورتهــا بدايــة، وطرحهــا العدالــة الاجتماعيــة كنقطــة منيــرة فــي 
حاضــر الشــعوب، وقعــت أســيرة تغليــب قــوة الســلطة علــى قــوة الدولــة المرعيــة مــن تعاقــد الشــعب علــى 
المصلحــة العامــة. وهــذا مــا نجــده ســائدًا حتــى اليــوم فــي فكــر الشــرق العربــي الأكثــر تأثــرًا بفكــرة القيــادة 
والصــراع علــى الســلطة وحســب. مــا يهددهــا بالفشــل المتتالــي كمــا حــدث مــع الثــورة الســوفياتية. وحســب 
ــتبدلها  ــا وتس ــرف به ــة لا تعت ــية قائم ــرعية سياس ــر لش ــة تغيي ــي حرك ــى ه ــذا المعن ــورة به ــارة »الث ــي بش عزم
بشــرعية جديــدة؛«(26) إذًا لا يــزال مفهــوم الثــورة مثيــرًا للمشــاعر الســلبية منهــا والإيجابيــة، ومحفــزًا لصــور 
ــرات  ــا بينهمــا مــن توات الغضــب والهيجــان الشــعوري، كمــا صــور العنــف والعمــل المســلح الدمــوي، وم
وانقطاعــات. وهــذا مــا يمثــل أساسًــا وهــم الشــرعية الثوريــة الشــعورية متمثلــة فــي »الكلمــات المشــحونة 
بالمحتــوى الانفعالــي، وأســلوب تحريــك التداعيــات المعقــدة لمصطلحــي الثــورة والثــوري للمجموعــات 
المختلفــة فــي أزمنــة وأمكنــة مختلفــة،«(27) مــا يجعــل موضوعــة الثــورة ليســت وصفــة جاهــزة التقديــم، بقــدر 

ين. مــا هــي موضوعــات تحليــل ونقــد مســتمرَّ
أيًــا يكــن، وســواء أنجحــت الثــورات وأتــت بأنظمــة حكــم جديــدة أو أحدثــت تغيــرات كبــرى فــي التاريخ، 

(24) صلاح الإمام، أشهر الثورات في التاريخ، )القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 2011(، ص14.
(25) الحسيني الحسيني معدى ، موسوعة أشهر الثوار في العالم، )القاهرة: دار النهار، 2012(، ص7.
(26) عزمي بشارة، في الثورة والقابلية الثورية، )بيروت: المركز العربي للدراسات، 2012(، ص29.

(27) غرين برينتن، تشريح الثورة، سمير الحلبي )مترجم(، )دبي: كلمة للنشر، 2009(، ص24.
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إلا أن مــن المهــم الإقــرار بشــروط ومحــددات بحثيــة عامــة، أهمها:
دراســة الأســباب والنتائــج موضوعيًــا، وأثــر الثــورة فــي التغيــرات المحليــة علــى مســتوى شــعب   -

ــري. ــخ البش ــي والتاري ــتوى المحل ــى المس ــتقبلية عل ــا المس ــا وتجلياته ــه، كم بذات
طرائــق وأدوات العمــل الثــوري التــي تأتــي بالنتيجــة بأقــل التكاليــف الماديــة والبشــرية الممكنــة،   -

ــي. ــي تاريخ ــري ومفصل ــؤال جوه ــم كس ــام الحك ــلطة ونظ ــؤال الس ــرز س ليب
التأســيس الفعلــي علــى تكامــل المصالــح الماديــة والحقــوق المدنيــة والحريــات الفرديــة والقيــم   -

ــورات.  ــة القصــوى لمــا بعــد الث ــه الأهمي ــة الناتجــة، كعمــل شــاق ومحــوري ل الحضاري
التحــول فــي الفعــل الثــوري، مــن ســؤال الســلطة لســؤال الدولــة هــو الخطــوة الأولــى فــي نجــاح   -
ــة  الثــورات وتحقيــق غايتهــا، لتبقــى معــه ســؤال الثــورة الســورية، فــي هــذا الجــزء محــط محاول

نظريــة علّهــا تأتــي بنتائــج مختلفــة عمــا نعيشــه لليــوم!
مــن المهــم جــدًا التحديــد أنــه وقبــل القــرن العشــرين، قلّمــا وجــدت التدخــلات العالميــة الماديــة   -
ــة  ــة الضخم ــلات المادي ــاع التدخ ــي اتس ــر الحال ــهد العص ــا يش ــا. بينم ــورة بعينه ــؤون ث ــي ش ف
ومحــاور الهيمنــة الدوليــة ومصالحهــا الماديــة وأثرهــا المباشــر فــي تغييــر أدوات الثــورات، علــى 
الرغــم مــن وجــود الأفــكار التحرريــة النظريــة. مــا يحيــل لمحــددات جديــدة فــي ســياق تحليــل 

ــة. ــة عام ــورات العربي ــة، والث ــورية خاص ــورة الس الث
الثورة السورية معياريًا:

ــا  ــف، ولكنه ــر أو بعن ــه بيس ــن ل ــة دف ــي عملي ــة«، ه ــم كلي ــم القدي ــقط العال ــورة لا تس ــل »الث ــب هيغ بحس
ــة،  ــا الدول ــة والفوضــى العامــة، بحيــث يمكــن لأي فــرد أو جماعــة أن يقــول »أن ــة مــن الــلا دول تنشــئ حال
ــا اليــوم. فغيــاب الدولــة  ــا«، كمــا قالهــا الملــك الفرنســي لويــس الرابــع عشــر، وهــذه هــي حالن والدولــة أن
ــل  ــة بفع ــة الوطني ــروع الدول ــق مش ــدم تحق ــة، أو ع ــا عام ــى مفاصله ــة عل ــلطة المتغول ــة الس ــة وهيمن الوطني
الثــورة يعنــي: غيــاب القانــون والــرادع الأخلاقــي والحريــات العامــة السياســية والمدنيــة، وســواد العســف 
والظلــم والمزيــد مــن تغــول ســلطات الأمــر الواقــع، وانفــلات الغرائــز الطبيعيــة مــن عقالهــا، بحيــث تغــدو 
وكأنهــا شــبهة حريــة »مطلقــة« معادلــة للقهــر والاســتبداد المطلــق. ويصبــح المــوت قتــلًا أو فــي معتقــل أو 
كمــدًا وفقعًــا ســيد الموقــف، والدمــار حالــة عموميــة تســود البــلاد ماديًــا وقيميًــا. ويــا لشــدة أهــوال مــا يعيشــه 

بقيــة الســوريين فــي الداخــل بعــد انكســار الثــورة وهزيمتهــا عســكريًا!
ربمــا تأخــر فكرنــا السياســي مــن مقاربــة أســباب الهزيمــة التــي تعيشــها الثــورة ونتائجهــا. والنتائــج تكمــن 
فــي الأســباب التــي ولّدتهــا الســطوة العســكرية والسياســية المنفــردة التــي أنتجــت هــذه الكارثــة. إن وحدانيــة 
العمــل السياســي والعســكري وفــروض شــرعيته هــي أصــل الكارثــة، ســواء أكانــت بعثيــة ســلطوية الطابــع، 
ــة  ــتوى الكلي ــقِ مس ــم ترت ــة، ل ــة أو مدني ــيوعية أو قومي ــة أو ش ــلاموية أو علمانوب ــج إس ــن أدالي ــا م أو مقابله
الوطنيــة، بقــدر العمــل علــى مقتضــى برامجهــا الذاتيــة. فجميعهــا لا تقبــل بعضهــا البعــض، بــل تخــوض كل 
جهــة معتــرك فــرض إرادتهــا علــى البقيــة بالقــوة، ولا تقبــل الاتفــاق والتوافــق، وتســتمر بالخلــط بيــن الســلطة 
والدولــة. وهــا هــي النتيجــة لا تخطئهــا عيــن أو قلــب أمّ تنتظــر أولادهــا المعتقليــن، أو أنامــل طفــل ترتجــف 
مــن البــرد فــي مخيمــات اللجــوء، أو قرينــه الــذي يســتعطف المــارة علــى قارعــة شــوارع دمشــق العريقــة! 
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ولــك أن تعــد ولا تنتهــي مــن حجــم كوارثنــا!   
في حاضرنا السياسي والفكري بعد مضيّ اثني عشر عامًا، يمكن تحديد المعايير التالية للأنموذج السوري:

نجحــت الثــورة ســلميًا ولكنهــا لــم تُحــدث التغييــر السياســي، وأســباب هنــا يتجلــى أهمهــا لا كلهــا، فــي 
ــكري  ــل العس ــم التدخ ــورية ووه ــة الس ــل القضي ــام، وتدوي ــلطة النظ ــا س ــوم عليه ــي تق ــة الت ــكرة الدول عس
الخارجــي الــذي افترضتــه بعــض رمــوز المعارضــة، هــذا مــع عــدم حســم المجتمــع الدولــي موقفــه مــن حــق 

الشــعب الســوري فــي بنــاء دولتــه العصريــة.
ــى  ــت إل ــم تحول ــن ث ــورية، وم ــق الس ــم المناط ــي معظ ــع ف ــا الواس ــد امتداده ــكريًا بع ــورة عس ــت الث هُزم
حــرب مفتوحــة بفعــل التدخــل الميليشــاوي الطائفــي أولًا، والروســي الجيوبوليتيكــي ثانيًــا، وتحــول الثــورة 
العســكرية إلــى احتــراب عــام، مضمونــه دون وطنــي ذو صبغــة طائفيــة محليــة، ومــن ثمــة إلــى عقــدة دوليــة 

متعــددة الأغــراض والأهــداف. 
ــا  ــة كل منه ــراض أحقي ــراع افت ــدام ص ــكرية واحت ــة والعس ــية والمدني ــة السياس ــرعيات الثوري ــرض الش ف
ــكري  ــراع عس ــى ص ــم إل ــم ثورته ــدل معال ــوريين وتب ــوق الس ــظي حق ــم لتش ــل الحاس ــو العام ــردة، ه منف
سياســي متعــدد المناحــي. ارتهنــت كل جهــة فيــه لمصلحــة داعميهــا الإقليميــن أو الدولييــن، وباتــت أســيرة 
مصالحهــا كمــا ســلطة النظــام تمامًــا. فبــات الســوريون يتنازعــون ويتصارعــون ضــد بعضهــم، مــا أفــرز تنامــي 
الهويــات دون الوطنيــة، وســعيها كل منهــا لأن تصبــح دولــة بحــد ذاتهــا كمــا قســد شــرق الفــرات، والجبهــة 
الإســلامية شــمال غــرب ســورية، فــي مقابــل هيمنــة الســلطة علــى مفاصــل الداخــل الســوري وتغولهــا فيــه. 

ــا! وربمــا نشــهد قيــام دولــة درزيــة أو جنوبيــة أو ســاحلية قريبً
النفعيــة والبراغماتيــة ونزاعهــا الحــاد مــع الأيدولوجيــات. فقــد غرقــت الأيدولوجيــات في هرمها السياســي 
مــن دون التعاطــي مــع معطيــات الواقــع المتغيــر، وذهبــت الحــركات السياســية البراغماتيــة والمجموعــات 

المدنيــة للإقــرار فــي الواقــع الراهــن وممارســة أدوارهــا المحــدودة فيــه. 
ــددت  ــع تب ــاق بالواق ــة الالتص ــة المفرط ــل الواقعي ــية مقاب ــية السياس ــة والرومانس ــا الهرم ــن الأيديولوجي بي
ــر  ــات الفك ــب مقوم ــا أغل ــل معه ــري، وأغف ــر النظ ــة والفك ــن المصلح ــة بي ــية الجامع ــة السياس العقلاني
السياســي للوضــع الســوري بمعاملاتــه الذاتيــة والمحليــة والدوليــة حتــى اليــوم. وســؤال التغييــر السياســي 
ــات التحقــق  ــب الفعلــي عــن آلي ــة هــو الغائ ــة والمصلحــة العامــة المادي والفكــري والقيمــي وربطــه بالحري

ــوب.  ــكان والوج والإم
محددات التجاوز وتغيير مسار الهزيمة

يبــدأ الفعــل السياســي الموصــوف بالعقلانيــة بإحــداث الفــرق فــي المجتمــع، حيــن يبــدأ معــه العمــل فــي 
الصالــح أو الشــأن العــام. هــو ليــس فعــلًا أخلاقيًــا أو هبــة وصدقــة تُفــدم وحســب، بــل الحــد الأدنــى للقيــم 
التــي ترتقــي درجــة عليــا مــع المســؤولية. وهــو ليــس عمــلًا للمصلحــة الشــخصية أو الحــزب وأيديولوجيتــه 
وتحقيقهــا وكفــى، بــل هــو ممارســة العمــل السياســي مــع الأحــزاب والهيئــات الأخــرى وفــق التنافــس الحــر 
ــدود  ــن مح ــا ولزم ــا منه ــه فعليً ــن يمثل ــار م ــع، يخت ــي. والمجتم ــام المجتمع ــح الع ــتهدف الصال ــذي يس ال
تداولــي. السياســة كفعــل فــي الشــأن العــام هــي الغائبــة حتــى اليــوم، وإلا لأنتجــت أحــد النمــاذج القائمــة 

الســلطوية أو المعارِضــة فعــلًا مختلفًــا فــي حيــاة الســوريين.
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الشــأن العــام والمشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة »Res- publica«، أي الجمهوريــة.(28) هــي مفهــوم فــي ثلاثــة 
أركان: الحقــوق الماديــة كمصلحــة عامــة، والحقــوق المدنيــة، والأخــلاق والقيــم فــي آن. الشــأن العــام عمــل 
يتعلــق بالجميــع، وتنعكــس صورتــه بشــكل جلــي أمــام الــكل المجتمعــي. هــو الفعــل السياســي القــادر علــى 
تجــاوز عقدتــي الأيديولوجيــا المعتقــدة فــي ذاتهــا أنهــا الأصلــح، والنفعيــة التــي تقــف علــى الضــد المباشــر 
مــن الأيدولوجيــا، وتعــدّ ذاتهــا صاحبــة الواقعيــة والبراغماتيــة فــي الإنتــاج. الشــأن العــام عمــل فــي الفكــر 
والأخــلاق والقيــم والمصالــح فــي آن معًــا. وأي انفــكاك بيــن أطرافهــا الثلاثــة، هــو عمــل فــي الشــأن الخــاص 
ــكل  ــا لل ــم وزنً ــم يق ــه ل ــه، إلا أن ــة فريق ــق مصلح ــى وان حق ــا حت ــا أو نفعيً ــا أو أيديولوجيً ــواء أكان حزبيً س
المجتمعــي والمصلحــة المجتمعيــة الكليــة، ومنهــا احتــرام الاختــلاف والتنــوع المجتمعــي سياســيًا وفكريًــا 
وثقافيًــا واقتصاديًــا. تلــك التــي تشــكل جميعهــا أرضيــة العقــد الاجتماعــي لبنــاء الدولــة. وهــذا مختلــف عــن 
فــرض شــروط وبرنامــج حــزب مــا أو قــوة عســكرية مــا، أيدولوجيــا معينــة، أو هيئــة سياســية طريقتهــا علــى 
المجتمــع. الأولــى عمــل فــي السياســة بوصفهــا شــأن عــام وحرفــة بحســب ماكــس فيبــر لــم تتقنــه المعارضــة 
ولا الســلطة حتــى اليــوم. والثانيــة عمــل فــي السياســة بوصفهــا احتــراب وقــوة تمارســه أغلبيــة ســلطات الأمــر 
الواقــع سياســيًا وعســكريًا. الأولــى قــادرة علــى البنــاء والديمومــة والاســتمرار وتحقيــق الاســتقرار والأمــان، 
وتلــك معاييــر المجتمــع المدنــي التــي يعمــل فيهــا فرقــاء العمــل المدنــي مــن دون تعميمهــا، بــل حصرهــا في 
أطرهــم الضيقــة. بينمــا الثانيــة، حتــى وان اســتمرت لزمــن، ســتعمل علــى هــدم المجتمــع والدولــة، وســورية 

بسياســة وســلطات الأمــر فــي واقعهــا وحاضرهــا اليــوم، مثــال لا تخطئــه عيــن!
ــكل  ــكر بش ــم العس ــى حك ــود إل ــع أن يع ــن للمجتم ــزم، ويمك ــر وتنه ــر، أن تنكس ــورة أن تتعس ــن للث  يمك
أشــد، كمــا حــدث فــي الثــورة الفرنســية، ويمكــن أن ينقلــب علــى نتائجهــا حكــم العســكر بثــورة مضــادة كمــا 
ــا، أو أن تســقط تحــت حكــم الســلطة المركزيــة مطلقــة الصلاحيــات  حــدث فــي فرنســا ســابقًا ومصــر حاليً
ــا. وطولهــا الزمنــي يتعلــق بجملــة مــن  كمــا فــي روســيا ...إلــخ، ولكــن هــذه دورة زمــن لــم تســتمر تاريخيً
المعاييــر المرجحــة لكفــة الاســتقرار واســتعادة أرضيــة بنــاء الدولــة. مــا يقــود إلــى جملــة مــن المحــددات 
المهمــة فــي تجــاوز معيقــات حالنــا الســوري يمكــن فردهــا فــي خلاصــة مقارنــة للمقاربــات البحثيــة أعــلاه:
ــا فــي إنتــاج قوانينهــا ونظــام حكمهــا وتشــريعاتها  تتحقــق الدولــة عندمــا يســاهم مجموعهــا العــام توافقيً
ــتحواذية  ــة اس ــلطوية أو نزع ــبهة س ــن أي ش ــردة Naked Nationality م ــة المج ــة الوطني ــن الهوي ــي تضم الت

ــة. للاســتفراد فيهــا، ســلطوية قائمــة أو معارضــة بديل
ــذي  ــي ال ــب الهرم ــن الترتي ــال م ــرورة الانتق ــلطة وبالض ــتفردة بالس ــول المس ــدوى الحل ــلا ج ــة ب القناع
تحكمــه ســلطة مــا، مــن أعلــى قمتــه بنظــام مركــزي تســلطي أســماه خلــدون حســن النقيــب بالدولة التســلطية، 
إلــى مجتمــع الحقــوق الأفقيــة المتســاوية Horizontal Rights، والــذي يختلــف اختلافًــا جذريًــا عــن الهيمنــة 
ــى  ــات إل ــودي العلاق ــم عم ــن عال ــال م ــا الانتق ــور بأنه ــارلز تايل ــف تش ــب تعري ــذه بحس ــلطوية. وه والس
مجتمعــات الحقــوق المتســاوية، وهــي »مثــال أعلــى للمســؤولية الذاتيــة مــع تعريــف جديــد للحريــة والعقــل 

والشــعور المترابــط بالكرامــة.«(29)

https://2u. ،(28) »السياســة والشــأن العــام حفــر الأيديولوجيــا وهضبــات البراغماتيــة«، ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر
 pw/kqxqao

(29)  تشــارلز تايلــور، منابــع الــذات: تكــون الهويــة الحديثــة، حيــدر حــاج إســماعيل )ترجمــة(، )بيــروت: المنظمــة العربيــة 
ــة، 2014(، ص275. للترجم

https://2u.pw/kqxqao
https://2u.pw/kqxqao
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العمــل بالطرائــق المتوازيــة Parallel Methods والمتكاملــة فكريًــا وسياســيًا واجتماعيًــا ومدنيًــا، مــن دون 
خــوض غمــار صــراع فرضياتهــا واســتحقاق إحداهــا المفــرد، مــع ضــرورات توضيــح وتفنيــد الكــوارث التــي 
أنتجتهــا السياســة العســكرية الانحيازيــة لجهــة الســطوة وحســب ســلطوية أو معارضــة، بــكل كوارثهــا المعلنــة 

داخليًــا ومحليًــا ودوليًــا. 
ــل  ــلطوي، ولنق ــوري أو س ــف ث ــلا تصني ــوري ب ــكل الس ــوري، وال ــكل الس ــق ال ــي وح ــدال السياس الاعت
ــن  ــة State Men م ــال دول ــا رج ــوم به ــردة Naked Nationality، يق ــة مج ــة وطني ــورية كهوي ــة الس الوطني
جميــع الشــرائح الســورية الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والفكريــة والمدنيــة. وإعــادة إحيــاء الوجــدان 
ــة  ــى الحري ــه إل ــن نزعت ــا، المتضم ــا وأمنيً ــيًا واقتصاديً ــحوق سياس ــوري المس ــل الس ــي الداخ ــوري ف الس
والكرامــة الشــخصية والانفتــاح العالمــي والتعايــش الســلمي مــع المحيــط والجيــران. والبحــث فــي آليــات 
ــية  ــة السياس ــة أو الدوني ــات الفوقي ــن دون نزع ــوريين م ــع الس ــة لجمي ــاوية الأفقي ــوق المتس ــن الحق توطي

ــخصية. ــة والش ــة والفكري ــة الإيماني ــة والديني ــة والأيديولوجي والحزبي
العمــل علــى ســيادة دولــة القانــون وكــف يــد الأجهــزة الأمنيــة عنهــا، وتحقيــق بواعــث العدالــة والحقــوق 
والإنصــاف لــكل مكونــات الشــعب الســوري، والــذي بــات كل مكــون منــه يحمــل مظلوميتــه الخاصــة مــن 

دون الشــعور بالمظلوميــة العامــة الســورية وهويتهــا الوطنيــة.
ــاء  ــة وإنه ــاج الدول ــا لإنت ــح معياريً ــاه الصحي ــرى بالاتج ــرة أخ ــو م ــورة أن تخط ــن للث ــرورة، يمك وبالض
مرحلــة الفوضــى الحاليــة، إذا مــا تشــكلت تلــك الفعاليــات الســورية الوطنيــة، وتعاقــدت علــى تحقيــق مثلــث 
ــن  ــدة ع ــذه بعي ــورية، وه ــة لس ــة الحضاري ــري والقيم ــرري العص ــر التح ــة والفك ــة العام ــة الوطني المصلح
ــر هــذه.  ــكا إرادة التغيي ــا امتل ــة إذم ــد تشــاركا فــي هــذه المعادل ــي الســلطة والمعارضــة السياســية، وق صيغتَ
واكتمــال القناعــة الحســية بالملامســة الواقعيــة لا النظريــة وحســب، بمســؤولية ســلطة النظــام الســوري عــن 
الانهيــار الســوري العــام ماديًــا واقتصاديًــا، فــي مــوازاة مســؤولية المعارضــة الســورية علــى عــدم قدرتهــا على 

إنتــاج أرضيــة هــذه الحقــوق وأدوات تفعيلهــا الممكنــة.
ــر  ــة، وأي خطــوة سياســية لا ترتقــي المعايي ــوم أمــام مســؤوليتها المباشــرة والتاريخي ــة الســورية الي الوطني
البحثيــة التــي تقلــص مــن الفوضــى ومرحلــة الــلا دولــة قــد تذهــب بمــا تبقــى مــن الثــورة وســورية. فالعمــل 
علــى أســس مقومــات الدولــة ومحــددات صناعــة حدثهــا العــام، واحتــواء تناقضاتــه، وقــراءة مشــهدها العــام 

وعقدهــا الدوليــة وكوارثهــا المحليــة هــو عمــل علــى: 
امتلاك القدرة الذاتية على صناعة القرار الوطني.  -

الإقرار بالحقوق المدنية والسياسية والإيمانية المتساوية لجميع السوريين.  -
التجرد عن كسب معركة السلطة والحكم وفقًا للوطنية السورية المجردة.  -

ملء الفراغ السياسي المُستقطب بين حدي السلطة والمعارضة.  -
ــد لمفهــوم الــكل الســوري، وحقــه العــام فــي الحريــة والعيــش الكريــم والتوافــق  شــق المســار المولِّ  -
علــى آليــة حكمــه، فحســب لــوك »ولـِـد الإنســان ولــه الحــق فــي الحريــة الكاملــة ولــكل فــرد الحــق 
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ــة لشــخصه؛ ليــس لأحــد أي ســلطة علــى هــذا.«(30) كمــا أجازهــا الصحابــي الفــاروق  فــي الحري
عمــر بــن الخطــاب قبلــه »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا.«

رابعًا وختامًا: البارادايم الصوفي، ماذا بعد؟

ــة، أن يتمــرد  ــة والحياتي ــا المادي ــا العلنــي وهــدر حقوقن ــه علــى الرغــم مــن موتن ــدًا، أن ليســت مصادفــة أب
ــة، ويعلــن أن الضحــك والمــرح  ــة ومصالــح الأمــم الرقمي ــا علــى قوانيــن وشــرائع العالــم المادي الطفــل فين
لازمــة حيــاة. ففــي ســورية بلــغ الألــم حــد العجــز، وبلــغ المــوت حــدًا يفــوق الفجيعــة. ومــا زالــت الأمهــات 

ترتقــب صــوت فــرح ينبئهــا عــن وليدهــا المعتقــل، والطفولــة تحلــم باللــوح والســبورة، واللعــب بأمــان.
المقارنــات والمعاييــر المشــتقة أعــلاه هــي محاولــة فــي وصــف بضــع المشــهد ووجــه مــن أوجــه الحقيقة. 
ــي  ــوري الكارث ــهد الس ــى المش ــة عل ــام ذات دلال ــر وأرق ــد معايي ــي تحدي ــا ف ــي اكتماله ــة لا تدّع ــي محاول ه
اليــوم بتجلياتــه السياســية والثقافيــة والماديــة والإنســانية. وقــد تكــون غيــر ملمّــة بوصــف المشــهد الســوري 
بتمامــه، بقــدر محاولــة فتــح البوابــة أمــام دراســات كميــة ونوعيــة واســعة، يمكنهــا تعبيــد الطريــق أمــام رؤى 

ومناهــج بحثيــة تفيــد فــي تخفيــف آلام الحمــل وعســر الــولادة ومشــقاتها بحســب تعبيــر ماركــس.  
ــت  ــا هُزم ــكريًا ولكنه ــت عس ــا. ونجح ــيًا بمعارضته ــت سياس ــا هُزم ــلميًا ولكنه ــورة س ــت الث ــد نجح لق
جيوبوليتيكيًــا، وتنتقــل كــرة الجيوبوليتيــك الروســي إلــى قلــب أوروبــا والنظــام العالمــي منــذرة بشــر حــرب 
ــي  ــولات الت ــياق التح ــي س ــتثنائي ف ــي اس ــم صوف ــي باراداي ــورية ف ــورة الس ــتمثّل الث ــل س ــة. فه ــة ثالث عالمي

ــة؟ ــة عام ــة الدولي ــات الحال ــا وتداعي ــة برمته ــة العربي ــهدها المنطق تش
ــك  ــل الجيوبوليتي ــي مقاب ــي ف ــك العولم ــى الجيوبوليتي ــة إل ــر العولم ــن عص ــة م ــولات الدولي ــف التح تق
الروســي الصاعــد مباشــرة وبوضــوح فــي وجــه تحقــق الدولــة الســورية الحديثــة. فالأولــى، وفــي مقدمتهــا 
أميــركا، لــو أرادت لحســمت قضيــة الشــعب الســوري منــذ مســألة الكيمــاوي عــام 2013، قبــل نمــو التطــرف 
ــة الروســية، هــا هــي تنتقــل  ــورة ومبتغاهــا. والثاني ــدام مشــاريع الحــرب الخارجــة عــن الث والإرهــاب واحت
اليــوم إلــى قلــب أوروبــا تهــدد الســلم العالمــي برمتــه. وقضيــة الشــعب الســوري هــي الضحيــة بيــن الطرفيــن 
ونقطــة التحــول العالمــي هــذا. بينمــا تجيــز لنــا المؤشــرات الدوليــة اليــوم القــول إن حــل المســألة الســورية 
قــد يكــون مــن أهــم خطــوات تجنــب العالــم أن يقــع فريســة حــرب عالميــة ثالثــة، دُق جرســها فــي ســورية 

وجاوبتهــا أوكرانيــا فــي قلــب أوروبــا.
الاســتثناء الســوري وأنموذجــه الصوفــي هــو بارادايــم التجلــي فــوق المــادة والعســف الســلطوي وزلات 
الواقــع المميــت، هــو تلــك الــروح التــي ترفــض الموت علــى الرغــم مــن كوارثهــا المادية. هــو روح الشــعب، 
يقينيــة الحقــوق، ثــورة الــروح الخلاقــة تنشــد مــع الحــاج: عَجِبــتُ لكِِلَــيَ كَيــفَ يَحمِلُــهُ بَعضــي وَمِــن ثقِــلِ 
بَعضــي لَيــسَ تَحمِلُنــي أَرضــي. فــلا دول العالــم تســتوعب كوارثنــا، وليســت بــوارد حــل مشــكلاتنا إلا وفــق 
مصالحهــا، ونحــن الســوريون لــم نــدرك جيــدًا حتــى اليــوم مقــدار أهمية وأثــر المســألة الســورية فــي متغيرات 
المشــهد الدولــي. كمــا ولــم نســاهم بعــد فــي امتــلاك القــدرة علــى تمييــز هويتنــا الوطنيــة المجــردة وحقوقنــا 
المتســاوية، وطرائــق العمــل الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة المتوازيــة، بقــدر تمييــز هوياتنــا دون الوطنيــة 

ومشــاريعنا السياســية الأيديولوجيــة والعســكرية والنفعيــة.

(30) جون لوك، رسالتان في الحكم، )د. م: د. ن، 1689(، ص190.
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وعلــى الرغــم مــن هــذا، لســان حــال الســوري يــردد علــى الرغــم مــن موتنــا العلنــي: أنــه مــن قــرر أن يهــدم 
أصنامــه السياســية والفكريــة عــن ســبق إصــرارٍ وعمــدٍ، وصناعــة المعنــى الوجــودي والإنســاني والتحــرري، 
والبحــث عــن معالــم وجودنــا وحضورنــا الزمنــي والعصــري لا عــن معجــزات سياســية وســحرية. ولــم يــزل 
ــا  ــا وحقوقيً ــا وانتمــاءات أمــام الهويــة العموميــة ماديً بالإمــكان أن تتواضــع الأنــوات الســورية أفــرادًا وأحزابً
وفكريًــا، والتــي هي نتــاج الحداثــة والتنوير والعصــر الحديث باعثــة على الاســتقرار في دولة حقــوق وحريات! 
هــي محاولــة وجــود، لا تيــأس ولا تهــرم أناملهــا عــن الفعــل والحــتّ فــي زوايــا السياســة الدوليــة المعتمــة 
ــا  ــق م ــررة لتحقي ــة متك ــي، ومحاول ــا التاريخ رن ــة وتأخُّ ــة والنفعي ــاتنا الأيديولوجي ــرم سياس ــن وه ــا عف وبقاي
لــم تســتطع الثــورة تحقيقــه بتداعياتهــا الأولــى. وهــذه منوطــة بجيــل مــن الشــباب الســوري ونخبــه الفكريــة 
والثقافيــة والاقتصاديــة علــى إيجــاد الصلــة الوثيقــة بيــن الحقــوق الماديــة العامــة للكليــة الســورية، وأفــكار 
التحــرر والحداثــة والقيمــة الإنســانية. ويبــدو حتــى وقتنــا هــذا، أنهــا مهمــة شــاقة لكنهــا ممكنــة إذا مــا قاربنــا 
ــلام  ــة للس ــون مقدم ــد يك ــادل ق ــكل ع ــا بش ــم، وأن حله ــتثناء لا التعمي ــة الاس ــن بواب ــورية م ــألة الس المس

العالمــي وتحقــق الاســتقرار وحقــوق الإنســان. فهــل هــذا ممكــن وقريــب؟
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المشاركون
في هذا 
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هدى سليم المحيثاوي

ورد العيسى




